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دوء                  ق وھ ي رف شاطئ المصري ف داعب ال ة ت ة الأوروبی واج المادی ذت أم ا أخ ا تقریبً م  ،منذ أربعین عامً  فل

 ثم كانت الحرب الأخیرة وما صحبھا من تقدم سریع في العلوم والمعارف وتقارب   ،تستطع أن تخترقھ إلى الداخل    
م بین البلدان النائیة ونزول كثیر من أشتات     بلاد     ، الأم ذه ال ي ھ شعوب ف راد ال دھا  ، وأف ا  ، فعلا م  ، وطغت غواربھ

ذب         ھ الع ا الأجاج بمائ سھل الخصیب تمزج ماءھ ـ         ،وتدفقت على ال ھ ـ وس أبنائ ـ نف ى أعمق حصونھ ـ دخل إل  وت
ة قاصرة          ،فزلزلت إیمانھم القدیم ببلادھم    ا وأعطتھم نظرة جاف سھا واحترامھ ى تقدی ي فطروا عل اتھم الت  ، ومعنوی

ر     ،وأخذت منھم إیماناً سخیًا كریمًا     سیر لا مخی ع م رد والمجتم أداء    ، فأصبحوا یرون أن كلا من الف ھ ب  مقضي علی
 كما أخذت ، وفي المادیة الاقتصادیة بالنسبة للمجتمع،الأعمال بحكم ھذه الجبریة التي تتمثل في الغرائز عند الفرد   

الحقوق    البتھم ب انھم ومط سواد اطمئن اھیر وال ن الجم اون م اھم والتع اس التف ى أس رة  ،عل ھ فك دلاً عن تھم ب  وأعط
  . وسیادة القوة والقھر، وملء البطون،جامحة عن قطع الرؤوس

ي س             ولكن سبب الأول ف و ال ك ھ ى    ـ مع ذلك نخطئ أعظم الخطأ إذا حسبنا أن ذل ة عل ذاھب المادی یطرة الم
 التسرب إلى داخلیة البلاد لو أن السدود كانت  فما كانت أمواج المادیة لتستطیع،باب ھذا الجیل  ــنفوس كثیر من ش   

  .ضعف حالاتھا عندما ارتفعت المادیة إلى أقصى قوتھاحدث فعلاً ھو أن السدود كانت في أ ولكن الذي ،محكمة

سیة           ،ومن ناحیة أخرى   ي المارك ا ف ل ھن ذي یتمث ادي ال ن       ، فإن المذھب الم ھ م ن قوت رًا م ستمد جزءًا كبی  ی
ذ            مظھر الإنقاذ الذي یتل    ي شكل المنق ة المضطھدة ف ات المظلوم راء والمحرومین والطبق راءى للفق بس بھ فھي تت

  . وبدء حیاة رغدة سعیدة،لإنھاء حالة الشقاء والتعاسة التي یتخبطون فیھا" المختار" و،ءالبري

ك   ادع ولا ش ر خ و مظھ ة أو  ،وھ تراكیة العلمی سیة" والاش ري " المارك ادي وجب ذھب م ة  ،م و النتیج  وھ
ھدف مثل ھذه المعادلات إلى غایة اختیاریة أو معنویة ضیة وحسابیة ومن غیر المعقول أن ت   ئیة لمعادلات ریا  النھا

ا فحسب     ، فھي كحاصل ضرب رقم في رقم آخر   ،معینة م تتجاھلھ سیة ل  أما الناحیة الإنسانیة والإرادیة فإن المارك
دف         وقد حملت حملة شعواء ع،بل اتخذت منھا وسیلة للسخریة والتھكم     ت تھ ا كان ا لأنھ سابقة لھ ى الاشتراكیة ال ل

ساواة              ة والم ة عل أساس العدال ة الاجتماعی ي      ،لإنصاف الفقراء وإصلاح الحال اني الت ن المع ا م ة وغیرھ  والحری
  .ترى فیھا كلمات جوفاء

ساواة     ،وھي كمذھب كل كامل لا یتجزأ   ا نحو الم ان بنزعتھ ن الإیم ان    ، فلا یمك ة دون الإیم ا للملكی  ومحوھ
ي   ،بنظریتھا في التطور المادي    ة الشخصیة       ، والصراع الطبق ا واستھانتھا بالحری ل العلی ان والمث ا للأدی  ، وإنكارھ

ھ        ا رفضھ كل ھ وإم ذھب كل ان بالم ا الإیم ع الثم      ،فأم ن دف د م ى لاب ة الأول ي الحال  ـ وف سان    ـ ة الإن ن حری املاً م ن ك
  . وإنسانیتھ،ومعنویاتھ

و        ! ذا الإنقاذ وما أعجب ھ! فدح ھذا الثمن   فما أ  ة لھ ة والرأسمالیة العاتی واج الدیمقراطی اح وسط أم إن الكف
 الماركسیة المفترس نبتغي عنده الراحة من السباحة المجھدة ولیس )١(خیر وأرحم وأكثر إبقاء من أن نتعلق بقرش  

  .)٢( والموت بصورة بشعة ثم الغرق أخیرًا،عنده إلا الافتراس العاجل السریع

                                                
  .القرش نوع من السمك المفترس)  ١(
ا     ،لیس معنى ذلك رضاءنا عن الدیمقراطیة والرأسمالیة     )  ٢( ي كتابن ھ ف رنا إلی ة  " فھما في حاجة إلى إصلاح كبیر أش دیمقراطی

ذه        ،"جدیدة ی   ولكن معناه أن الإصلاح یجب أن لا یكون على حساب الحریة لأنھ في ھ ة س ة   كون إصلاحًا لناح  الحال ة العدال ی
  . بل والتقدم البشري كلھ، التي تضمن صلاح العدالة، وھي الحریة،وإفسادًا لناحیة أھم منھا
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سیة المریحة وتنصاع          وكذلك تضیق الش   عوب بحیاة الحریة والتزاماتھا القاسیة فتضعف أمام إغراء المارك
سلطة      ،لصیحة الماركسیین في الثورة على الرأسمالیین والفاشیین والاستغلالیین   ت وانتصرت وضعت ال إذا فعل  ف

ة  ،اد مكان الاستغلال  والاستبد، مكان الدیمقراطیة)١( وعندئذ تجد البیروقراطیة،المطلقة في ید قادة آخرین   والعدال
 ولم یتقدموا إلى الأمام لأنھم دفعوا من الثمن أضعاف  ، فكأنھم انتكسوا إلى الوراء، مكان الحریة القاسیة  ،المشوھة

ألقوا     ، فضلاً عن الثورة، وھم بعد ذلك لا یستطیعون المعارضة،ما أخذوا من السلع    ل ف ن قب ة م  لأنھم آثروا الراح
  . فكیف یستطیعون الثورة علیھا أو المعارضة لھا،ن الدولة إطعامھم فنزعت أنیابھم وطلبوا م،بأسلحتھم

سانیة               ي سبیل الاشتراكیة الإن شھداء الأول ف ا ال ن كل قلوبن اروا   ،إننا لننتھز ھذه المناسبة ونحیي م ذین ث  ال
دیث          اة حرة سعید        ،على ظلم الأفراد والملوك في مطلع العصر الح ي حی رد ف ادوا بحق كل ف ا   ،ة ون ي كتابھ  ونحی

سابق   ا ال الیین وزعمائھ ھ وك   المث یمون وفوریی ان س ال س لا  یتریوین أمث ویس ب اكونین ول ور  كین وب ن وم ن وأوی
 وجلد رائع ، وخلق كریم،لوب كبیرةا في آرائھم إلا أنھم كانوا ذوي ق نھم وإن أخطئوا كثیرً    إ ،وتولستوي وجوركي 

  .على الكفاح

* * *  

الم       ،ھمیة والحساسیة وھناك كلمة أخیرة شدیدة الأ     روع الع رى ت ة كب سیاسي لدول  فالماركسیة ھي المذھب ال
الم               م الع ي شئون أم دخل ف ا نحو الت اورة ونزعتھ ن المراوغة والمن ا لف ة وإتقانھ بمواقفھا الغامضة ومیولھا العدائی

ران ،قاطبة بترویج مذھبھا واتخاذ دعاتھ طابورًا خامسًا لھم      دا ، كما حدث في إی ا  ولتو، وفنلن شیكوسلوفاكیا ،انی  ، وت
ادة الكرملین   ، وفرنسا ،والیونان م وأوطانھم    ، فإن زعماء الشیوعیة یأتمرون بأمر ق ون سیاسة بلادھ د  ، ویعرقل  وق

دد     نھج  ،نشأت ناشئة من ھؤلاء في مصر قلیلة الع روح المصریة    ، شاذة الم ن ال دة ع روح     ، بعی ن ال ا م در قربھ  بق
رھ    ،الأجنبیة ا            واتخذوا من جھل الناس وفق ى صفوفھم كم م وضمھم إل ر بھ ذھب وسائل للتغری دة الم دقع وج م الم

سیة       شیوعیة والمارك تراكیة وال ین الاش ط ب ل والخل ر القی صري فكث ع الم ي المجتم تطلاع ف ة الاس تثاروا ملك اس
وة والضعف       ، فھذه الرسالة الموجزة توضح للجمیع حقیقة المذھب الماركسي     ،وغیرھا ط الق ن نق ستر ع ك ال  وتھت

ري    ،حة والخطأ والص سائلھا     ء متخذة صفة الحیاد الدقیق والنقد الب ا وم ى نظریاتھ ا عل رد ردًا علمیً ا  ، وال  ووجھناھ
رًا           ،إلى الرأي العام والمجتمع المصري    ى الصواب كثی د إل ذاھب وتعی ف الم ین مختل وس الحائرة ب د النف  لعلھا تفی

وط   ،من ضحایا ھذا المذھب    ر مصر       وتثیر البقیة الباقیة من الضمیر ال ون لغی ذین یعمل وس الآخرین ال ي نف  ،ني ف
  . وقد خلت من بین أیدیھم النذر والمثلات،ولا یقدرون خطورة ما یقترفونھ

 

 

شیوعیة    سیة وال تراكیة والمارك ات الاش اني كلم دد مع ان أن نح ة بمك ن الأھمی رى م ا ،ن رع عنھ ا یتف  ، وم
سید صبري          والفر تاذ  )١(ق بین الواحدة والأخرى حیث أن الخلط قد كثر في ھذه الناحیة من ذلك أن الأستاذ ال  الأس

ن الاشتراكیة         "بكلیة الحقوق یرى     سر م اح الأی ول   ،"أن الشیوعیة ھي الجن ستطرد فیق ذاھب ترمي    : " وی ذه الم ھ
ن      وا     ، والحروب إلى القضاء على الرأسمالیة بصفة عامة على اعتبار أنھا أساس المح م یجمع ر أن أصحابھا ل  غی

د ى رأي واح ا،عل یعًا وأحزابً سموا ش ل انق ذھبان ، ب ذاھب م ذه الم م ھ ل أھ ة :  ولع  Collectivismالجماعی

                                                
  .ھو الحكم المركزي للموظفین والمكاتب: البیروقراطیة )  ١(
  .٢٠ ص ،ھذه المقتطفات من رسالة عصر الاشتراكیة للأستاذ إسماعیل مطھر) ١(
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ع        ،Communismوالشیوعیة   اج والتوزی ى الإنت ة عل وم الحكوم رى أن تق ذھبین ی لا الم اعیین   ، وك ر أن الجم  غی
ع     ،ة كل شخص على العملیرون أن یكون التوزیع على أساس مقدر      ون التوزی ى أن یك شیوعیون إل  بینما یذھب ال

  ." لأن اختلاف القدرة من عمل الطبیعة ولا دخل للفرد فیھ،على أساس حاجة كل فرد

ال       ذي ق ك ال ي ب د زك دكتور أحم تاذ ال ھ الأس ب إلی ا ذھ ك م ن ذل ب م تراكیة  : "وقری ین الاش رق ب إن الف
 ولا شك  ، أنھما یبتدئان مختلفین،ھمھ من معاني أسمائھما فرق ابتداء وانتھاء بصرف النظر عما قد تف ،والشیوعیة

ین ان مجتمع وف ینتھی ا س ي ،أنھم ا ھ ة كم اة الواقعی دأت بالحی تراكیة ب اعھا، الاش یت أوض یتھا ورض م ، ورض  ث
بالفروق  فھي تؤمن ، وفي غیر معارضة كبیرة للطبیعة البشریة خشیة أن تثور،أخذت في تعدیلھا برفق وفي حذر  

ة     ،غیر الكبیرة  ة الراحم ا مجالاً لا یجب أن یضیق         ، وھي تؤمن بالحریة العاقل ة أن لھ ال الفردی ؤمن بالآم  وھي ت
ھ اخت    ،فتضیق بھ النفوس كما تضیق الأنفاس      شكل حیات رد أن ی ر استغلال     ،ارًای  وھي تؤمن بحق الف ي غی ن ف  ولك

  .لغیره أو عدوان علیھ

نھم المأكل    ،ا خالتھا أن تكونأما الشیوعیة فبدأت بالحیاة كم    وقد خالتھا في أول الأمر كحیاة الجند ساوى بی
د       ، وانقسموا فرقاً وأطاعوا نظامًا    ،والملبس دوھا أبع ة فوج اة الواقع ى الحی  وما كان لھم أن یعصوا أمرًا ونظروا إل

د      ن جدی دأوا م ا لیب ا تحطیمً الوا فحطموھ ا خ ون مم ا تك ا ،م ة ألغوھ وه ،وه والإرث ألغ، فالملكی ار منع  ، والادخ
سخوه       ي عمل ن بعض ف اس بعضھم ل ة   ،واستئجار الن ر الدول لا آجر غی ة   ، ف ر الدول اجر غی اعم ولا ، ولا ت  ولا ط

  .بون من حطامھا على التساوي من بعد دماء كثیرة سالتك حطموا الحیاة ثم بدأوا من جدید یر،كاسي غیر الدولة

دأون یختلف     اة واضطروا تحت         ثم تدور السنون فإذا المتساوون یب ة الحی ن نعم صیبًا م ون ن سبًا ویختلف ون ك
ـھ واضطروا تحت                     ة ل ستغلھ الدول ى أن ت رد عل راء للف زوا الث زوا الادخار ویجی سانیة أن یجی ة الإن ضغط الطبیع

ھ الاشتراكیة    ،ضغط الحیلة البشریة أن یجیزوا الإرث في حدود        فالشیوعیة سوف تنتھي صاعدة إلى ما انتھت إلی
  )١("ھابطة

أما علماء الاقتصاد السیاسي فإنھم یقسمون الاشتراكیة والشیوعیة إلى أقسام عدیدة تختلف تعریفاتھا حسب          
  .)٢( فھي حسب التبویب التاریخي،تبویبھم لھا

 

 وآمال خیالیة إلى حد ما في مدینة فاضلة تصورھا كتاب القرنین السادس عشر  ،وھو تصور نزعات مثالیة 
ف    ، ومورلي وكابیھ، وكامبلانا الإیطالي ، منھم توماس مور الإنجلیزي    ،ابع عشر والس ن ھؤلاء مؤل  ولكل واحد م

ضًا    ،یمثل تصوراتھ في المدینة المثالیة الفاضلة       نھم أی لان  ،سان سیمون  :  وم ھ وب رودون ، وفوریی رت  ، وب  وروب
ذا    ولكن لھم مذاھب وآراء تقرب ، ولیس لھؤلاء كتب كالكتب السابقة   ،أوین ي ھ بینھم ولبعضھم محاولات عملیة ف

  . فیما عدا أوین الذي ازدھرت حركتھ تحت رایة التعاون،السبیل لم تنجح

 

ضًا    ،وھو ألماني) ١٨٧٥ــ١٨٠٥(مھد لھا رودبرتس     اني أی و ألم س  ،)١٨٦٤ـ ـ١٨٢٥( ولاسال وھ  ومؤس
ور الح  انون الج احب ق ان وص ال الألم ة للعم ة العمومی ديالجمعی سرھا  ،دی ا وف رز بھ ذي ب ھر ال احبھا الأش  وص
ا (وأعطاھا شكلھا الحدیث ھو كارل ماركس الذي ولد في ترفز    ي  ) ألمانی ایو سنة   ٥ف دن  ١٨١٨ م ات بلن ي  ، وم  ف

                                                
  .٤٩ ص ،٥٦ من المجلد ٥لجزء  ا، من الھلال١٩٤٨عدد مایو سنة ) ١(
  . ٦٣ ــ ٥١ ص ،انظر كتاب الاقتصاد السیاسي للأستاذ الدكتور عبد الحكیم الرفاعي بك) ٢(
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ار    ،م١٨٨٣ مارس سنة   ١٤ ة ك ارئ نظری ار  وسیرى الق دور        ل م ذه الرسالة وھي ت ي ھ كس مشروحة بإفاضة ف
  . وقیمة العمل وفائض القیمة والأزمات،الطبقاتحول التطور المادي للتاریخ وصراع 

ى               سم إل ساواة تنق ة والم اج والملكی والاشتراكیة والشیوعیة في نظر علماء الاقتصاد السیاسي من حیث الإنت
  :عدة مذاھب أھمھا 

ة  ة     Collectivismالجماعی ا ممثل وال باعتبارھ اج ورؤوس الأم ائل الإنت ى وس ة عل تیلاء الدول  أي اس
صناعة       و،للمجموع  ي الزراعة وال رة ف ة الكبی ة الفردی اء الملكی ا   ،إلغ ى الصغیرة منھ اء عل وال  ، والإبق ذلك أم  وك

  .a Chacun selon son travailلھ ــ ویأخذ كل فرد تبعًا لعم،لــتھلاك لأنھا ناتجة عن العمـــالاس

Communism 

وال ا ،إلغاء الملكیة أیًا كانت صغیرة أو كبیرة       ھ        وكذلك أم اج إلی ا یحت رد م ذ كل ف ي   ،لاستھلاك ویأخ ا ف  كم
  .De chacun suivant ses forces, a chacun suivant ses pesoinالعائلة 

والفرق بین الاشتراكیة الخیالیة وبین الاشتراكیة العلمیة أن الأولى لا تبحث الوسائل العملیة التي یمكنھا أن    
اطفي  تحقق بھا أھدافھا لأنھا تعتمد على فكرة الع   اركس      ،دالة والمساواة والإخاء الع إن م ة ف ا الاشتراكیة العلمی  أم

  . وھي ثمرة نظام معین ھو الرأسمالیة،یرى أنھا مستمدة من طبیعة الأشیاء ودراسة التاریخ وملاحظة الوقائع

ي سنة       ز ف اركس وإنجل دره م ذي أص شور ال سمیة المن اء أن ت ؤلاء العلم ارة ١٨٤٨ویلحظ ھ تم بالعب م وخ
ش  ال" ھورة الم ا العم الم . .أیھ ع الع ي جمی دوا . .ف شیوعي " اتح شور ال ھ Manifeste Comunisteبالمن أ لأن  خط

  .یقول بالجماعیة

م        ،والنظام القائم بروسیا الآن لیس شیوعیًا ولكنھ اشتراكي جمعي     ى الحك دما استولى عل ین عن د جاء لین  فق
ذ         م بخلیط من الفوضویة والاشتراكیة الماركسیة ثم     ١٩١٧سنة   ا من شیوعیة محاولاً تطبیقھ ى ال ك إل د ذل  تطور بع

ي سنة           ،١٩١٧أكتوبر سنة    ا ف دول عنھ ھ اضطر للع ت مرة        ١٩٢١ ولكن ي ألغی ة صغار الملاك الت م بإعادة طبق
  .م١٩٣٢م وأعیدت ثانیة في أوائل عام ١٩٢٦ـ٢٥أخرى 

 Marxisme:   

ار    دعھا م ي ابت ة الت تراكیة العلمی ي الاش سیة ھ ا   والمارك ي إرتأھ ة الت صورات العملی ا الت ضافاً إلیھ كس م
ھ             ،أتباعھ ة حسب نظریت ة الاجتماعی ن تنظیم الھیئ یئاً ع ذكر صراحة ش ن أنصاره وصفوا    ، فإن ماركس لم ی  ولك

  :تفصیل ذلك وھو 

 ،الدولةتقوم الدولة بالانتاج فتلغي الملكیة الفردیة وكل رؤوس الأموال تصبح ملكاً للمجموع الذي تمثلھ  :   أولاً
  . وھذا ــ كما رأینا ــ یوافق الجماعیة ،أما أموال الاستھلاك فتظل ملكاً خاصاً للأفراد لأنھا نتیجة العمل

  .قیام الدولة بجمیع المشاریع الزراعیة أو الصناعیة :   ثانیًا

تبر لأغلى من تحدید ثمن الأشیاء بحسب ساعات العمل التي أنفقت في صنع السلع بمعنى أن سلعة تع :   ثالثاً
  .)١(الأخرى لأن مقدارًا أكبر من الوقت أنفق في صنعھا

                                                
  . وكتاب الاقتصاد السیاسي للدكتور زكي عبد المتعال،انظر كتاب الاقتصاد السیاسي للأستاذ الدكتور عبد الحكیم الرفاعي بك) ١(
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ورة    رون أن الث صائبة    ، لا الإصلاح ،وأھم من ذلك نظریتھم في الوصول إلى الحكم فإنھم ی ة ال  ھي الطریق
  .الصحیحة

* * *  

عریف انتقد فیھا ت" عصر الاشتراكیة"وللأستاذ إسماعیل مظھر رسالة موجزة عن الاشتراكیة بعنوان 
الأستاذ السید صبري الذي أوردناه في أول ھذا الفصل ورأى أن الشیوعیة لا یمكن أن تكون الجناح الأیسر 

إلا بكثیر من التجوز الذي ھو أقرب إلى الشذوذ عنھ إلى الحالات السویة القائمة في مجتمعات ھذا "للاشتراكیة 
  : وأحتج على صحة نظریتھ بأمرین ،"العصر

عن شیوعیة روسیا بعدًا یجعل من العسر وجود أي نسب بین " یمقراطیة بریطانیا الاشتراكیةد" بعد  : أولاُ
  .الاشتراكیة والشیوعیة

  . أما الشیوعیة فھي نظام اقتصادي ودولة،أن الاشتراكیة نظام اقتصادي في دولة :والثاني 

 یؤدیھا في المجتمع المصري إلا  والرسالة العلمیة الكبیرة التي،ورغم تقدیرنا لغزارة علم الأستاذ وتمكنھ
أننا لا نوافقھ على رأیھ وأغلب الظن أن شدة التدقیق في بعض النواحي قد أبعدتھ عن ملاحظة اعتبارات جدیرة 

 فالنظر إلى الاشتراكیة كإصلاح أو توجیھ للنظام الرأسمالي فحسب مع عدم المساس بالوضع السیاسي ،بالعنایة
 التاریخیة التي مرت بھا الاشتراكیة ویجردھا من الأصول الأولى لھا التي تحدرت یجعلنا نتجاھل وراثة الأدوار

 ولكنھا نھج في الحیاة ومذھب خاص في المجتمع ،منھا فلم تكن الاشتراكیة أول أمرھا نظامًا اقتصادیًا فحسب
 ،اس مورجدیدة لتوموبیا الوأت" جمھوریة أفلاطون"كذلك قرأنا  و،یتناول فیما یتناولـھ تنظیم الدولة وشكلھا

آراء سان سیمون وفوریھ و ،لكابیھ" رحلة إلى إیكاریا" و،للورللي" قانون الطبیعة" و،الكامبلان" مدینة الشمس"و
 أما الماركسیة والشیوعیة فتدخلھا ،وھي تتناول واجبات الدولة وشكلھا بالتعدیل والتنقیح ،وبلان وبرودون

 تناولت فیما تناولتھ شكل الدولة وواجب الحكومة وعنیت ، صورھا فالاشتراكیة في أخف،صریح ونظامھا شامل
 ، ولأنھا على اختلافھا تمیل للعمل الجماعي، وذلك بدیھي لأن الدولة عندھا ممثلة المجموع،بالنظم السیاسیة

نقول  فمن الظلم أن ، وثیق الرابطة بالدولة ونظامھا، والاقتصاد بعد ذلك قریب الآصرة،وتنفر من العمل الفردي
 لأن تنفیذ مناھجھا ،إن الاشتراكیة نظام اقتصادي لا علاقة لھ بشكل الدولة ولا تدخل لھ في شئونھا السیاسیة

 من المثل الأعلى الذي استوحتھ ، ولأنھا تستوحي مثلھا العلیا،یقتضي تغییرًا أساسیًا في شكل الحكومة
  .اطیة فردي ومثل الدیمقر، فمثل الاشتراكیة الأعلى جماعي،الدیمقراطیة

 فأمر لا یمكن على إطلاقھ لأن بریطانیا اشتراكیة كما ذكر الأستاذ ،أما المقارنة بین بریطانیا وروسیا
 وفیھا مجلس ، فلا یزال بھا حزب قوي للمحافظین لابد أن یتملك مقالید الحكم یومًا ما،لمجرد وجود حزب العمال

 وحزب العمال البریطاني ،ھ مثیل في أشد الدول محافظة ولا یوجد ل،للوردات ھو الوحید من نوعھ في العالم
نسیج وحده في سیاستھ بحیث لا یمكن اتخاذه مثالاً للمذھب الاشتراكي فإنھ حتى وإن اعتنق المبادئ الصریحة 

نجلیزي لا یعمل لأنھ یؤمن  والإ،للاشتراكیة إلا أنھ لا یعمل بھا كلھا أو یعمل بھا على الطریقة الإنجلیزیة
نحن لا نطالب بتحویل المرافق " وقد قال ھربرت موریسون ، ولكنھ یعمل لأن العمل یتطلب نظریة ما،بنظریة

 بل لكي ننتفع بمواردنا القومیة افضل انتفاع من ، ولا لأنھ شعار حزبي،ملكًا للأمة لأن ذلك ھدف في حد ذاتھ
 وإذا كان في وسع ،ض فیجب أن نحولھا وإذا كلن تحویل المرافق ملكًا للأمة یحقق ھذا الغر،أجل الخیر العام

  ."النشاط الاقتصادي الحر أن یحققھ فلنبق على النشاط الاقتصادي الحر
  



٨  ـ     ــ  ـــ

ولا شك أن جملة كھذه كفیلة بأن تثیر الشك في مدى إخلاص حزب العمال للمبادئ الاشتراكیة من الناحیة 
 للأحزاب التي تحسن فھم الاشتراكیة الموضوعیة وتجعل من الغرابة بمكان أن نتخذ ھذا الحزب بالذات مثالاً

  .وتؤمن بھا

 ولا شك أن ذلك صحیح إذا قصد بھا ، أننا في عصرھا، بناء على فھمھ للاشتراكیة،ویرى الأستاذ مظھر
 ومنح العمال التأمینات اللازمة وعلاج البطالة والاحتكار ،من إشراف رئیسي على الصناعات" التوجیھ"

 ولكن إذا صح ذلك فأولى بنا وأقرب أن ،حتفاظ بالملكیة والحریة والمنافسة إلى حد ماوالعدالة الاجتماعیة مع الا
 أو دیمقراطیة اجتماعیة أو غیر Planningأو نظام توجیھ " دیمقراطیة معدلة"لا نسمي ذلك اشتراكیة وأن نسمیھ 

  : وبیان ذلك كالآتي ،شتراكي لأن مثل ھذا النظام یستوحي النظام الدیمقراطي أكثر مما یستوحي النظام الا،ذلك

أن یكون " ھو كما وضحھ كانت ، فكان ھدفھا الأول،ة الإنسانیةـاستلھمت الحضارة الأوروبیة الغائی
 وقد عنیت الدیمقراطیة بالحریة ، وقد كانت الدیمقراطیة ھي ثمرة ھذا الھدف الأساسي،"الإنسان غایة في غایة

یة لعدة أمور منھا أن الناحیة الاقتصادیة لم تكن قد تضخمت كما ھي  وأھملت العدالة الاجتماع،السیاسیة أولاً
 وضمان المعارضة ، ومنھا أن الحریة الفكریة ھي رمز بقیة الحریات، بعد التقدم الآلي والانقلاب الصناعي،الآن

 ھؤلاء عن  فكان ھمھا الأول أن تكف أیدي، ومنھا أن الحكم وقتئذ كان للملوك ولیس للشعوب،والثورة عند الظلم
 وفیھ كل الغناء وقتئذ بالنسبة ، وكان ذلك حسبھا، وسلب الثروات بطرق المصادرة والضرائب،ابتزاز الأموال

  .لعھود الاستبداد والتحكم

فلما تأثل الحكم للشعب وتضخمت الناحیة الاقتصادیة كان من الضروري ــ بدون الحاجة إلى الاشتراكیة ــ 
 ولاسیما وأن الغائیة الإنسانیة تقتضي أن تكون النظم في خدمة ،ناحیة وأن تشملھاأن تعني الدیمقراطیة بھذه ال

 لذلك كان ،الأمة حسب القواعد الدیمقراطیة والإنسان اسم جنس تمثلھ ، ظروفھالإنسان وأن تلین وتتطور حسب
ا للدیمقراطیة ویتأثر الإصلاح الاشتراكي المزعوم في إنجلترا إصلاحًا دیمقراطیًا حقیقیًا یستوحي المثل العلی

  . فھذا العصر ھو صفحة جدیدة من صفحات الدیمقراطیة،بوراثتھا وتعالیمھا
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 واستدلال بمنطق الإحصائیات   ،في الماركسیة تجمیع لوقائع وحوادث ومراقبة لمجرى الأحوال " النظریة"
ة              ،ةالمادی ن البیئ ستقل ع ان م ة    ، ولیست فروضًا علمیة قائمة بذاتھا أو ابتداع فكري خالص أو كی ي الحقیق  فھي ف

زعم         ،ھدم للمعنى النظري في الكلمة     ة وال ة العملی ي الناحی التفوق ف  وھي تعوض ھذا النقص في الإبداع الفكري ب
ا    ة أن تفخر     ،بأن ما یحدث دائمًا یطابق فكرتھ ي الحقیق ا ف ست لھ ى أسسھا        ولی ع عل م تفترض الواق ا ل ذلك لأنھ  ، ب

ا     ،ولكنھا أخذت أسسھا من الواقع     ا دائمً أتى لھ  فكان من البدیھي أن تتطابق معھ وحتى ھذا لا یضطرد معھا ولا یت
  . وبالتالي تستنتج نتائج خاطئة،لأنھا كثیرًا ما تسئ فھم الواقع وتصویره

ي         ولو أننا آمنا بالنظریة الماركسیة في تبویب ھذه   ة ف ة الواقع ن الحال الكلام ع دأ ب ان یجب أن نب  الرسالة لك
ى الفكرة    ،البلاد الشیوعیة ومنھا نستنتج النظریة نفسھا  ادة عل ع  ، لأنھا تفترض سبق الم تلھام الواق ا   ، واس ن لم  ولك
ذه الفكرة        ا ھ ى الواق          ،كان الواقع نفسھ قد كذب عملیً سھا عل ر نف د كبی ى ح د سبقت وفرضت إل ات ق ع  لأن النظری

ن واسع        ر ذھ ى غی ذلك إل ع  ،واستطاعت أن تنال منھ بالتغییر والتبدیل بدون أن تدین ب اء لام ات   ، وذك  وبضعة مئ
سیر الأصول          ، وكتابھ، وذكائھ، كذھن كارل ماركس  ،من السطور  نبدأ بتف ا س لاً فإنن دث فع ا ح ك ھو م  لما كان ذل

  .الأولى للفلسفة الماركسیة

ذي     ،وتتوغل ھذه الأصول في أقدم العصور  ردوس ال ي الف ى ف  فإن العالم كان یعیش في حیاتھ البدائیة الأول
دمیون "یعدنا إیاه الشیوعیون     ش          " ! التق ة م ت الملكی ت كان ذا الوق ي ھ ة    ـفف راد القبیل ع أف ین جمی ت ھي   ،اعة ب  وكان

د ع     ،المالكة الوحیدة للإنتاج والمسئولة عن عمل الفرد      و أن نرت سیة ھ ات المارك ى   فإذا كانت أقصى غای صورًا إل
  . فلسنا نعلم كیف یتسق ذلك مع قوانین التطور التقدمي التي تدعیھا،الوراء

ن                       دما أعل اعي عن دور جم دیث إذ مرت ب ا الح ي تاریخھ صدد ف ذا ال ي ھ ة ف ذات تجرب وقد كانت لمصر بال
  .محمد علي محو الملكیة الفردیة للأراضي واعتبار الدولة ھي المالكة الوحیدة

ات  ل الف ل فع ن قب ا  وم ي فتحوھ الأرض الت ك ب ل ذل سلمون الأول مث تثمارھا ،حون الم ق اس راد ح ان للأف  فك
  .واستغلالھا دون ملكیتھا

سابقة     ؤثرة وال ي الم ورھا ھ ة ص ي كاف ادة ف رى أن الم ذي ی ادي ال ذھب الم دة الم سیة ولی سفة المارك والفل
سم ،والوجود الحقیقي الذي یطبع المجتمع بطابعھ    دح        ویسم الأفكار والعقائد ب ـ الق ات ـ یس للمعنوی ـ ول ا ـ تھ وإن لھ

  .المعلي في مصائر الأمم والشعوب

 وقال قال بھا في العصر القدیم الفیلسوف الیوناني ھیرقلیطس  ،ھذه ھي الفكرة الأساسیة في المذھب المادي      
ى تل ،الذي وضع النظریة الذریة) م. ق٤٣٠ ـ  ٥٠٠( ولیوسبس ،)م. ق٤٧٥ ــ٥٤٠( ذه  وإن كانت تنسب عادة إل می

ریطس   ب  ) م. ق٣٧٠ـ٤٦٠(دیمق ذي یلق أبي الفیز "ال اب ذرات   ،"یق ي ال ة ھ ائق المطلق ریطس أن الحق رر دیمق  ویق
اء    ، ولیست ھذه الذرات ساكنة ،للكون" حروف الھجاء " وإن الذرات ھي     ،والفضاء ن تلق ة م  بل ھي متحركة ھائم

أت الظروف اص    ،نفسھا تشتبك بعضھا ببعض فتكون الأجسام      ت  حتى إذا تھی ك  ،طدمت وتفت ذا دوالی  أي أن ، وھك
ة            ادة والحرك ى أساس الم ا عل ون قائمً ا    ،النظریة الذریة القدیمة وضعت تفسیرًا میكانیكیًا محضًا للك دمت بھ م تق  ث

ة  شافات العلمی ي تل ،الاكت ة الت ضة الفكری ون  ت والنھ سیس بیك ا فرن ادى بھ ضة فن د النھ ـ ١٧٦١( عھ  ،)١٥٢٦ ـ
ذي استحدثھ          الذي) ١٦٧٩ ــ   ١٥٨٨(وھوبز   انیكي كال سیر المیك ن التف ا م ة نوعً  حاول أن یطبق على عالم الحقیق
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ین    ،غالیلیو ودیكارت في الظواھر الطبیعیة فقط   دھما الحقیقت ا وح  وذلك اضطره إلى القول بأن المادة والحركة ھم
غط ال         ن ض شأ ع ساسات تن ل الإح ساس وك ق الإح ن طری أتي ع سانیة ت ة الإن ین وأن المعرف ى  المطلقت ادة عل م

أن المادة "فأكد ) ١٧٢١ ــ ١٦٧٠( وقد أیده في ذلك أحد مواطنیھ تولاند ،والعقل أو النفس في ذاتھ مادة      ،الحواس
ارت    ا دیك وره لن ذي ص د ال شيء الخام ك ال ست ذل ة أو ھ ،لی ادة فعال و م ل ھ وةي ب ة  ، ق وة والحرك ي الق ادة ھ  الم

سان      والتفكیر ھو وظیفة ال  ،والحیاة والفعل بعض خواصھا    ة الل ذوق وظیف ا أن ال ل كم ارتلي    ،"عق ق ھ ذلك اعتن  وك
 ــ١٧٠٤( م وظائف الأعضاء             ) ١٧٥٧  ى عل نفس إل م ال رد عل سیولوجیا "الفلسفة المادیة وحاول أن ی ا  ،"الف  وربم

ستلي     امن عشر           ) ١٨٠٤ـ ـ١٧٣٣(كان بری رن الث ي الق ادي بریطاني ف سوف م م فیل رة     ،أعظ بابًا كثی دد أس د ع  وق
ة     جدیرة بالثناء تأ   دًا للمادی ب المقدسة      ( یی ن الكت بس م م الفكرة       ) وبعضھا بالفعل مقت ن فھ ھ لا یمك ھ بأن وحاج قوم

ارت  ،المسیحیة التي تقدر أن االله في كل مكان إلا إذا افترضنا الله وجودًا مادیًا       وفي فرنسا قویت المادیة بفضل دیك
وذكس      وك ،من غیر أن یقصد ھو إلى ذلك فقد كان دیكارت مؤمناً أثنینیًا      ك الأرث ن الكاثولی ع م ي الواق ن  ،ان ف  ولك

 كل  ،اعتباره الحیوانات مجرد آلات وتفسیره كیف أن الأعضاء یمكن تحریكھا بمؤثر حسي من غیر تدخل الروح   
د لا  ،ذلك أدى بـ لاماتري وآخرین إلى أن یستغنوا عن الأرواح بتاتاً ویفسروا الأشیاء كلھا تفسیرًا میكانیكیًا        فقد أك

ازًا        ) ١٧٥١ــ١٧٠٩(ماتري   اً ممت یس كائن سان ل ي        ،أن الإن ات وبن ات والحیوان ین النبات ة ب روق جوھری ھ لا ف  وإن
سان اء   ،الإن شوء والارتق ة الن ي عملی ة ف ل أدوارًا مختلف ي تمث دة وھ وانین واح عة لق ا خاض فة ، فكلھ ن الفلاس  وم

ضًا    المادیین الفرن  درو : سیین أی وس    ،)١٨٤٨ ـ١٧٣١ (دی ر   ،)١٧٧١ ـ١٧١٥( وھلفتی  ،)١٧٨٣ ـ١٧١٨( ودالامبی
الجسم  "ولكاباني ترجع بعض العبارات المادیة الشائعة مثل ) ١٨٠١ـ١٧٥٧( وكاباني  ،)١٧٨٩ـ١٧٢٣(ودولباخ  

د    یس إلا مجموعة أعصاب         "،"والروح شيء واح سان ل صفراء         "،"الإن د ال رز الكب ا تف ر كم رز التفكی ل یف  ،"العق
م  وكان ،"ة والخلقیة تتبع قوانین المادة وخصائصھاوكل الأشیاء حتى ما یسمى بالظواھر العقلی " ة   عل وى العقلی  الق
  .)١(ولید ھذا النوع من المذھب المادي) الفرنولوجیا(

ة            دم التجارب العلمی رن التاسع عشر بفضل تق صناعیة  ،وبعثت الفلسفة المادیة في منتصف الق ون ال  ، والفن
ر . .فإذا لم یكن ثم كبریت"لمادة والطاقة كل دورة الحیاة بعبارات ا) ١٨٩٣ـ١٨٢٢(فوصف مولیشوت     ،"فلا تفكی

صفراء  "على ھذه الكلمة كلمة كاباني وھي أن ) ١٨٩٥ـ١٨١٧(وزاد وجت   د ال  ،"المخ یفرز الفكرة كما تفرز الكب
دة    " القوة والمادة"أھم ھذه الطائفة من المفكرین فكتابھ   ) ١٨٩٩ـ١٨٢٤(وربما كان كان بخنر      اً طویلاً ع ظل زمن

ة         ،ة المادیة ودرعھا  الفلسف ادة والحرك ر كل شيء نتیجة الم دًا واعتب ع  ، وقد كان یرى القوة والحركة شیئاً واح  وم
د     اة تتول أنھ میز بین المادة والحركة فقد أصر على أنھما متلازمتان لا تنفصلان وقد نبذ فكرة الحیویة واعتبر الحی

ر الع     ا اعتب ة مجرد    من تلقاء نفسھا من المادة في ظروف معینة كم ة العقلی سنجابیة      "ملی ادة ال ا الم ي خلای إشعاع ف
ارجي   ؤثر خ ن م درت ع ة ص خ لحرك ضل    ،)٢("للم سي بف كلھ المارك ادي ش ذھب الم ذ الم ب أن یأخ ن العجی  وم

و  " المثالیة"فیلسوف من اكبر فلاسفة   ة     ،"ھیجل "وھ ھ الجدلی ى طریقت ود إل ك یع بقیة     )٣( وذل ت أس ا لیثب ي اتبعھ  الت
 ولعلھا أقدر على البرھنة على أسبقیة المادة منھا ، فإن ھذه الطریقة نفسھا تلائم المذھب المادي  ،ةالفكرة على الماد  

ت          ،على البرھنة على سبق الفكرة     س الوق ي نف ة ف یلة وغای ذوھا وس ة أن الاشتراكیین اتخ ى كل   ، وفي الحقیق  وعل
ى       فلما كانت كلا من الفكرة والمادة لھا وجودھا الثابت فإنھ لیبدو لنا أ       ود إل ا یع داھما للأخرى إنم ن إثبات سبق إح

ا     ، لا تنظر إلى الصلة بینھما كسبق،الحقیقة نفسھا التي كما سنرى یعد    دًا دائمً دھا تحدی ن تحدی  ولكن كعلاقة لا یمك

                                                
  .١٠٢ ـ ١٠٠ ص ،ولف.  أ،امعرض تاریخي للفلسفة والع)  ١(
  .١١٩ ص ،المصدر نفسھ)  ٢(
اقش  ، Deal ego مأخوذة عن الكلمة الیونانیة Dialecticsالجدلیة )  ٣( ادل وین ة      ، أي یج صور القدیم ي الع ة ف ت الجدلی  وكان

  .ھي طریقة الوصول إلى الحقیقة بالكشف عن متناقضات حجج الخصم
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سفة  ، وألمعھما في الفكر، وإنما تعود إلى أمھرھما في الجدل   ،مطلقاً  ، وقد كان ھیجل لا یشق غباره في الفكر والفل
أن ینتھي       "ى سبق الفكرة  فرأ ي تقضي ب أثورة الت د الم وإن كان فردریك إنجلز یقول إنھ إنما فعل ذلك اتباعًا للتقالی

ة          ة المطلق ن الحقیق ق            ،"كل مذھب فلسفي بنوع م ي التطبی ق الخطى ف ب النظر موف اركس ثاق ذه م ان تلمی ا ك  بینم
  .العملي فانتھى إلى عكس ما انتھى إلیھ أستاذه

 وماركس لودوفیج فیورباخ الذي حسم كثیرًا من متناقضات مذھب ، فقد ظھر ما بین ھیجلوفضلاً عن ذلك
ھ            ،"جوھر المسیحیة"ھیجل في كتابھ     ى طول الخط وأن ا عل یس مادیً اخ ل ان أن فیورب ز یری اركس وإنجل ن م  ولك

  . فیورباخ المادیةأھمیة وھو نقص یقلل من ،فیما یختص بالدین والأخلاق مثالي

م                وھكذا قدر ل   ھ أن یل ذي استطاع بألمعیت ادي ال ذھب الم دخر للم سوف الم و الفیل اركس أن یكون ھ كارل م
ان   ة البنی ة وثیق ى نظری ة إل ي المادی سفي ف ذھب فل رد م ن مج ھ م ل ب تاتھ وینتق ات،ش صلة الحلق مھ ، مت ل اس  تحم

شعوب    م وال ف الأم ة لمختل ة والتاریخی ة والفكری اع الاجتماعی ف الأوض ا ،وتكی أ بم ل وتتنب ي   ب دث ف وف یح  س
  .المستقبل

* * *  

سیة            سمات الرئی تالین تصویر الق ولى س ة "وقد ت ة " و،"للمادی ده   " الجدلی ى ح ى    ،كل عل ة عل ال إن المادی  فق
اني الموضوعیة     " الروح الكونیة"عكس المثالیة أو المیتافیزیقیة لا تؤمن بالفكرة المطلقة أو    ن المع ك م أو غیر ذل

ادي لأنھا ترى العالم بطبیعتھ الأص     ا ھي إلا صور           ،لیة م ة الظواھر م ادة وإن كاف اج الم رى أن الفكرة نت  وھي ت
دیم     ،مختلفة للمادة في حالة الحركة      وإن العالم یتطور وفقاً لقوانین حركة المادة وإنھ ــ كما كان یعتقد الفیلسوف الق

  .ــ شعلة حیة تتوھج بانتظام وتخبو بانتظام

دة وإن      إن العالم الم"ویغالي إنجلز فیقول   ة الوحی و الحقیق ھ ھ ادي الذي ندركھ بحواسنا والذي نحن جزء من
خ          و الم ن أعضاء جسمنا ھ ست  ،إدراكنا وتفكیرنا مھما لاح علیھما من السمو على الحواس ھما نتاج لعضو م  فلی

ان بوجود     ،"المادة من إنتاج العقل، بل إن العقل نفسھ ما ھو إلا أسمى إنتاج للمادة         رفض الإیم ي   أ" وھي ت شیاء ف
انون العلمي     " حد ذاتھا  ا الق ستترة        ،أو حقائق ثابتة لا یحیط بھ دیث سیھتك ستار الغموض الم م الح د أن العل  ونؤك

  .وراءه ھذه الحقائق

دد              ة والحوادث المتع أما الجدلیة فإن ستالین یرسم لنا خطوطھا الأولى فیقول إنھا لا تعتبر المظاھر المختلف
روابط   ،أن یكون لھا ارتباط بعضھا ببعضتجمعًا حدث بمحض الصدفة دون    صلة ال  ولكنھا تنظر إلیھا كأجزاء مت

ا             ر زمنھ ي غی واحي الأخرى أو ف وثیقة الوشائج یؤثر بعضھا على بعض فلا یمكن فھم ناحیة منھا بمعزل عن الن
  .ومكانھا

ن   إن الط"وھي ترى كذلك أن الطبیعة في حالة تغیر وتحرك وتجدد وتطور أو كما یقول إنجلز      ا م بیعة كلھ
ن    ، من حبة الرمل إلى الشمس،أصغر الأشیاء إلى أكبرھا   ستمرة م ة م  من الخلیة البدائیة إلى الإنسان كلھا في حال

  ."النشوء والاندثار كلھا في تدفق دائم وحركة وتغیر لا توقف فیھا

ة سریعة   سیة  بل إنھ ینقلب إلى تغییرات نوعیة أسا،وھذا التغییر لا یقتصر على التغییرات الكمیة   بشكل وثب
ن        ،مفاجئة نتیجة لتجمع كثیر من التغییرات الكمیة التدریجیة      دث م ا ح ة أو تكرار لم رة مقفل  فھو لا یأخذ شكل دائ

  . ومن الكم إلى النوع، ومن البسیط إلى المركب، ولكنھ یتم بصفة تقدمیة تصاعدیة من الأدنى إلى الأعلى،قبل
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ك     ویعتقد ماركس وإنجلز أن الاكتشافات   ي ذل ي التطور وف  الطبیعیة ھي خیر ما یثبت صحة ھذه النظریة ف
ة    غفي علم الطبیعة كل تغییر ھو انتقال من كم إلى نوع نتیجة لت: "یقول إنجلز    ن أشكال الحرك یر كمي في شكل م

ھ   الكامنة في الجسم أو المنقولة إلیھ فمثلاً نرى أن درجة حرارة الماء لا تأثیر لھا أول       ي كیان ى    الأمر ف سائل حت  ال
 ولكي یحمر  ،إذا ما ارتفعت درجة الحرارة أو ھبطت وصلت إلى اللحظة التي یتحول فیھا الماء إلى بخار أو جلید 

ائي               ار الكھرب ن التی ت م ى ثاب د أدن دن درجة انصھاره ولكل سائل درجة        ،سلك من البلاتین لابد من ح  ولكل مع
دینا     غلیانھ وتجمده تحت ضغط مخصص على حسب قدرتنا على ا  ین أی ا ب ة بم لوصول إلى تلك الدرجات الحراری

سیولة     ،من وسائل وأخیرًا لكل غاز نقطتھ الحرجة التي یتحول عندھا بفعل الضغط والتبرید المناسبتین إلى حالة ال
رات              دھا تغی شأ عن ي تن إن ما یسمونھ في علم الطبیعة بالمعامل ما ھو في الواقع إلا تسمیة لتلك النقطة الحرجة الت

  ."وعیة في الأجسام إذا ما زیدت الحركة أو انقسمت والتي تتحول بالتبعیة عندھا الكمیة إلى نوعن

ر          "وفي مكان آخر   ي تحل بالأجسام نتیجة للتغیی ة الت رات النوعی م التغیی ا عل یمكننا أن نعرف الكیمیاء بأنھ
 بدلاً من ذرتین كما ھو معروف   خذ الأكسجین مثلاً إذا كان الجزيء یحتوي على ثلاث ذراتفي التركیب الكمي    

 وماذا نقول في النسب المختلفة ،تكون الأوزون وھو جسم یتمیز قطعًا عن الأكسجین العادي في الرائحة والتفاعل    
  ."التي یتحد بھا الأكسجین مع النتروجین والكبریت وكل منھا یتخذ جسمًا یختلف نوعًا عن الأجسام الأخرى

امن    اقض ك ة أن التن رى الجدلی یاء  وت ع الأش ي جمی یة    ، ف ة الماض سلبیة والإیجابی ا ال ا ناحیتھ ل منھ  فلك
ا    ، الصراع بین القدیم والجدید،والمستقبلة والصراع یدور بین ھذین الضـدین   ین م ـاء وب  بین ما ھو سائر إلى الفنـ

شوء                    ي دور الن ا ھو ف ین م دثار وب ي دور الان ا ھو ف ین م ام ب ب    ،تتمخض عنھ الأی ذا الصراع ھو ل ة   إن ھ  عملی
یاء      " الجدلیة"التطور والارتقاء أو كما یقول لینین   ي جوھر الأش  ،"في معناھا الصحیح ھي دراسة المتناقضات ف

  ."التطور ھو دراسة صراع الأضداد"وفي مناسبة أخرى 

ا                    ع یؤتین ى المجتم ا عل ة وتطبیقھ اة الاجتماعی ى دراسة الحی د إل ذه القواع داد ھ اركس أن امت ویرى كارل م
ة   ، لأنھ یفسر تطور المجتمع على وجھ الدقة،لى جانب عظیم من الأھمیة  نتائج ع   ویرجع حوادثھ إلى أسباب عملی

 ،ومادیة بحیث لا یترك شیئاً منھا للمصادفة أو للإرادة الإلھیة أو للأسباب العلیا الخارجة عن الطبیعة أو غیر ذلك    
  .لاًوبالاختصار فإنھ یوجد علمًا لھ من الدقة ما لعلم الحیاة مث

ى الظواھر          ل ماركس  ـویبدأ كار د عل ذه القواع ق ھ ي تطبی ن الموضوع ـ ف  وھذا ھو الجزء الذي ابتكره م
سیر        د التف ادي "والأوضاع وتوضیح آثارھا فیرى أن المادة لم تفسر بع ي "أو " الم س فلاسفتھا     " العمل ن نف ى م حت

  .یمثل المادة خیر تمثیل أما ھو فیرى أن الإنتاج ھو الذي ،الذین نظروا إلیھا نظرة رمزیة

ي التطور        ،حقاً إن الوسط الجغرافي  ت ف ره الثاب ھ أث ع ل اخ أو موق ن من بطء ولا      ، م تم ب ر ی ذا التغیی ن ھ  ولك
ع ور المجتم سایر تط ي    ،ی ة ھ م اجتماعی ة نظ ب ثلاث ى التعاق نة عل ة آلاف س دى ثلاث ي م ا ف تبدلت أوروب د اس  فق

ن تغیر العوامل الجغرافیة التي تستحق الاھتمام یستغرق آلاف السنین  بینما إ،المشاعیة البدائیة والرق والإقطاعي   
  .أو ملایینھا

اركس    ،فالإنتاج أكثر فاعلیة من أیة ناحیة مادیة أخرى       د م ادة عن زاً للم  وھو یقصد   ، وھذا ھو ما یجعلھ رم
 وھذا لا یقتصر ،وما إلى ذلك أي الغذاء والكساء والمساكن والوقود   ،بالإنتاج إنتاج المواد اللازمة للحیاة الإنسانیة     

ة وى الإنتاجی ى الق ة  ،عل ى النھای ة حت ن البدای ا م ة كلھ شمل العملی ل ی ة ، ب ات متبادل ن علاق ا م یط بھ ا یح  ، أي م
  .وطرائق في الإنتاج والتوزیع والاستھلاك والملكیة
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ادي    ذھب الم ي الم ادة ف ل الم ذي یمث و ال اج ھ ان الإنت إذا ك ص،ف دور ال ستتبع أن ی ك ی إن ذل این  ف راع والتب
ي       ،والتنافر والتناقض الذي في الطریقة الجدلیة حول الإنتاج ولأجلھ     ا ف اً عملیً ة تحقیق ة الجدلی ق المادی  وبذلك تتحق

  .المجتمع

ة               ة والمعنوی ار الروحی سیاسي والأفك اعي وال ي أن النظام الاجتم ك یعن ع ؟ ذل وماذا یعني ذلك بمنطق الواق
لائم ما بینھا وبینھ فكیفما تكون طریقة الإنتاج ُــ دائمًا حول محور الإنتاج وت   وتدور ،تختلف حسب اختلاف الإنتاج   

اء                ،یكون المجتمع نفسھ   اء وعظم وك والأنبی اء والمل اریخ الزعم و ت یس ھ ي ل اریخ الحقیق ضًا أن الت ي أی و یعن  وھ
  .ة ودراسة قوانین الإنتاج ولكنھ تاریخ الكتلة العامل، ولا ھو تاریخ المذاھب السیاسیة والغزوات والفتوح،الرجال

ا            ة عنھ ستطیع الإجاب ي نفوسنا ولا ن ردد ف ئلة تت ف وسع أفلاطون وأرسطو وسقراط      ،وھو یوضح أس  فكی
ان        ،والأدیان السماویة الثلاثة أن تقر نظامًا كالرق مثلاً     رار ك ذا الإق ول إن ھ اركس یق ھ ؟ إن م ي علی ربة ض  وتبق

ستلزم وجود     ستطیعونبالذین یلازب ولم یكن الرجال ولا الأدیان     ان ی  التغییر أو التبدیل لأن النظام الاقتصادي ك
سانیة     ،الأرقاء الذین یقومون بما تقوم بھ الآلات       ا أو إن ة من دیث رحم ھ  ، ولم یكن إلغاؤنا الرق في العصر الح  ولكن

اء     ن الأرق تغناء ع ور الآلات والاس ة لظھ ان نتیج ود ا     ،ك باب وج اركس أس ع م ل یرج ذا التعلی ل ھ ام  ویمث لنظ
  . والرأسمالي حدیثاً،الإقطاعي قدیمًا

ین    اج والمنتج ین الإنت ات ب سق العلاق ب أن تت رى فیج ائج أخ ھ نت ب علی اركس یرت إن م ك ف ح ذل إذا ص  ،ف
تھلاك جم      اج والاس ن الإنت لا م ا ك ان فیھ ي ك ة الت شاعیة البدائی ذلك بالم ال ل تالین المث ضرب س ذلك ،ایًعاوی  وك

سوفیتیة ات ال إن ا،الجمھوری ضًا  ف ي أی تھلاك جمع ي والاس اج جمع ات  ،لإنت افر علاق ك تتن ن ذل س م ى العك  وعل
راد والعشرات          ك الأف الإنتاج بین المنتجین والمستھلكین في النظام الرأسمالي حیث ینتج المئات والألوف بینما یمل

  .ویترتب على ذلكم تضخم الرأسمالیة ونشوء الأزمات والصراع بین الطبقات

* * *  

ا  ،ن وإن كان مختصرًا للنظریة المادیة من أقدم العصور حتى العھد الحدیثھذا عرض أمی    ولا شك أن فیھ
  .جوانب كثیرة من الصحة ولكنھا مع ذلك متعددة المقاتل وبقدر توسعھا وتعمیمھا یكون حسابھا العلمي عسیرًا

ي یدعونا إلى أن نجعل منھ ك ولكن ما الذل ولا أحد ینكر ذ،فالعامل المادي لھ أثره البعید في كافة الأوضاع      
ك              ت ذل زان صحیح یثب ق أو می اس دقی دینا مقی ل  ،أعظم العوامل إطلاقاً في كل العصور وفي كل البلاد ؟ لیس ل  ب

 وأنھ إذا كان التعلیل المادي یصدق على بلد أو على عصر فإنھ لا یصدق في ،الواقع یوضح لنا أن الأمور تختلف     
  .البقیة

ن المق          ذلك م دینا  ك ة        ولیس ل ة المادی ح سبق الناحی ا یوض ة م وازین الدقیق سبق    ،اییس أو الم ذا ال  ودرجة ھ
  .وأثره

ن     ،ولیس معنى السبق إذا وجد التأثیر أو السیطرة       ى المركب وم سیط إل  فمن المعروف أن النمو یبدأ من الب
ى  ى الأعل ى إل د   ،الأدن ن وھ ر م شلھ الفك ى انت دائي حت ل الب ى الرج ویلاً عل ادة ط یطرت الم د س ن  وق ذه م تھا وأنق

  .إسارھا

ا            لا شيء یضایق الرجل العلمي مثل التعمیم وإصدار الأحكام بصفة مطلقة والقطع بصحتھا أو التعصب لھ
ارة حماستھا      ، إن ذلك یصلح في الدعوات الشعبیة   ،تعصبًا أعمى  اھیر وإث ي إغراء الجم ح ف دخل   ، ویفل ھ لا ی  ولكن

  .في باب العلم ولا تنطبق علیھ أحكامھ
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ي     ،مبالغة والغلو ھي داء كثیر من الفلاسفة من قدیم     كانت ال  ة ف ي المغرق سفة بركل  یتضح ذلك إذا وضعنا فل
ة        ي المادی ة ف اركس المغالی سلفة م ام فل ي ،المثالیة أم ھ         )١( فبركل ى صحة فكرت دلل عل ادي وی  ینكر كل الوجود الم

ادة     وماركس ینكر كل شيء ما عدا المادیة ویزعم    ، جدیدة في الرؤیة   )٢(بنظریة ن فلاسفة الم كما زعم من سبقھ م
  . الأفكار كما یفرز الكبد الصفراء)٣(أن المخ یفرز

سألة            ذه الم ي ھ سي ف ر النف ذبت   ،ولقد استفاد علماء النفس من نظریة بركلي ولفتت أنظارھم إلى الأث ا ج  كم
ذكاء   ي ت    ،انتباه علماء الفراسة العلاقة بین المخ وال ة ف ذاھب الآن مختلف زال الم ؤثر ھ     ولا ت ل الم د العام  ھو  لحدی

لا النظریتین     ،الحجم أو التلافیف أو المادة السنجابیة أو غیر ذلك       ن ك اء م تفاد العلم ا    ، وبذلك اس ذه ھي قیمتھم  وھ
  .الحقیقیة بصرف النظر عن المغالاة والمبالغة

ي تخالف الم            ا الت ا فكرتھ ادي ولھ ذھب الم ن الم ل ع سفیة لا تق ة وفیما عدا ذلك فھناك مذاھب فل اك  ،ادی  فھن
 وھي أسماء ، وكانت وھیجل ودیكارت في الحدیث،المذھب المثالي وأبطالھ سقراط وأفلاطون وأرسطو في القدیم     

ان        ،تستحق أعظم الاحترام   دت  و وھناك المذھب الإرادي وفلاسفتھ شوبنھور وھارثم شھ وون ذھب   ،نیت اك الم  وھن
  .شك بالنظریة المادیة وھو أحدثھا وقد ألم ولا ،الحیوي الذي وضع أسسھ برجسون

ا                ا جمیعً سع لھ دان مت ة وأن المی ن الحقیق ذھب أجزاء م ي كل م ى أن ف ادي   ،وذلك ما یدلنا عل ذھب الم  فالم
ھ    ،صحیح ذلك صحیح         لا ولكن ا ونقیضھ ك أن     ، یصور الصحة كلھ زعم ب ن الخطأ ال ن    وم ذھبًا م ذاھب   م ذه الم ھ

  .الخ. .ات ھو الصحیح أو أنھ وحده أعظم أثرًا منھا جمیعًاذبال

ة             ازع كظاھرة طبیعی افر والتن یلة  ،وجدیر بفلاسفة یؤمنون بجدلیة تثبت وجود الاختلاف والتعدد والتن  ووس
 فإنھم وھذا من أعجب الأمور ــ قد كادوا ،للتطور التقدمي أن یقتصدوا في تحدید ھذا التنوع أو توجیھ ھذا التنازع    

ده       فھیجل قد أوق ،یخطئون الخطأ الذي عابوه على ھیجل      د لتقی ن جدی ھ م ف تطور الدیالتیك عند نقطة خاصة وبدئ
ف إلا      ،بالفكرة المطلقة  دھا لا یختل  ومع أن المادیین قد تجنبوا ھذا التوقف إلا أن قصره على المادة وربطھ بھا وح

  .قلیــلاً جدًا عن ربط ھیجل للتطور بالفكرة

* * *  

                                                
ي  )  ١( ورج بركل و ج نة  ،ھ دا س د بإیرلن نة  ،م١٦٨٤ ول وفى س دین   ،م١٧٥٣ وت ن ال ھ ع ة ودفاع سفة المثالی تھر بفل  واش

  ..والروحانیة
و     ،ملخص نظریة بركلي في الرؤیة ھي أن البصر لا یمنحنا فكرة الامتداد    )  ٢( ا ھ وال إنم اد والأط  وما یخیل إلینا من رؤیة الأبع

ورة إحساس          والدلیل على ذلك أنھ إذا رد البصر على من ولد لأع    ،عمل ذھني داخلي   ى ص ھ عل دو ل ات لا تب إن المرئی ى ف م
ر من       ، بل یخیل إلیھ أنھا امتداد لشعوره وتفكیره القدیم    ،جدید و أث ا ھ العینین إنم  وما نشعر بھ من أننا نرى عند التحدیق ب

اه بالتحدیق    ط الانتب ة رب أداة التخاطب اللفظی          ،عملی راد ك اھم الأف ة أعدھا االله لتف ات بلغ ي المرئی شبھ بركل رف   ،ةوی  فھي ع
 ، ویستنتج بركلي من ذلك كلھ أنھ لیس في الرؤیة ما یقوم دلیلاً على وجود المادة،وتواضع متفق علیھ وأداة لتصویر فكرة

  . وقد بینا أنھا كلھا ذھنیة،لأن ھذه إنما تعرف بصفاتھا المادیة
مع وھو الجزء الذي یظن أنھ مكان ــي في السیرى علماء الطب والفسیولوجیا أنھ یمكن إزالة أجزاء كبیرة من الفص الجبھ)  ٣(

 وقد أجریت عملیات قطعت فیھا الصلة التشریحیة  ، الإنسان شخصیتھ كلھا أو بعضھا = =التفكیر والشخصیة دون أن یفقد   
ة المخ          أن       ،تمامًا بین الجزء الجبھي من المخ كلھ وبین بقی ذاكرة ك د ال ر أو تفق ر التفكی م یتغی ین المخ الجب    ول صلة ب ھي  ال

ك      ،ة لا علاقة لھا بالاتصال المادي التشریحي      والجسم صل  ر ذل ائي أو غی ائي أو كیم صال كھرب ھ ات دم    ، ولعل م یھ ذا إن ل  وھ
 وأنھا لیست من المسائل التي یطلق ، فإنھ على الأقل یبرھن على أن المسألة أصعب مما یتصورھا الناس     ،النظریة المبالغة 

   .ا القول على علاتھھفی
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ي نظام        ففي وسع رجل ا،ومع كل فلسنا في حاجة إلى نقاش فلسفي      ر المصادفات ف ن أث سأل ع لشارع أن ی
ة        ،ماركس المیكانیكي ومذھبھ الآلي    ن أتباعھ الإجاب دًا م سع أح ة العصور       ، فلا ی ي كاف ا ف صدفة تثبت وجودھ  فال

صدفة           ، وكافة الأمم ،وكافة المیادین  ر ال ر أث سانیة یظھ اة الإن ا الحی دأ فیھ ي تب ى الت ن اللحظة الأول ي   ، وم  فھي الت
  .منویًا واحدًا من ملایین غیره یلتقي بالبویضة الأنثویةتجعل حیواناً 

ثلاً    صر م ي م سیاسیة ف ة ال ي الناحی ة     ،وف الاً وفتن ل جم ت أق اترا كان و أن كلیوب دث ل ان یح اذا ك  وأن ، م
و " ان   " أنطونی ا ك صانة مم ر مناعة وح ان أكث رأة    ،ك ال ام ین جم ربط ب سیر أن ت ن الع ة ، إن م ة مادی ین ناحی  ، وب

ین ال  ال ب اءفالجم راء والأغنی وب،فق شمال والجن ي ال دیث ، ف دیم والح ي الق ذه ، ف اریخ لھ ھ الت ر وج ك تغی ع ذل  وم
  .الصدفة

ي               ن أب ي ب ق لعل اد النصر یتحق دما ك وماذا كان یحدث لو لم تطرأ لعمرو بن العاص تلك الحیلة البارعة عن
  .ع بنت البدیھة السریعة ووحي الذكاء اللام، حیلة رفع المصاحف،طالب في صفین

ان  " واترلو"وماذا كان یحدث لو لم تمطر السماء لیلة موقعة   اي "أو ك زز محل   " ن د " جروشي "المتف  ،البلی
وان     " دوروك"أو أصابت نابلیون الرصاصة التي اودت بصدیقھ       ل إصابتھ بث ھ قب ان مع ن     ،وقد ك ن م م یك ل وأل  ب

ي     ،س القیصري الأخ الأكبر للینینالمعقول أن الثورة الشیوعیة نفسھا لم تكن لتندفع لو لم یقتل البولی  ع ف م یق و ل  ول
  .یده مصادفة أحد الكتب الماركسیة

ة        ة تافھ ابرة أو حادث دفة ع ا ص ت بھ د أوح شافات ق ن الاكت رًا م رى أن كثی ة ن ة العلمی ي الناحی ل ،وف  مث
ـة " وتن " تفاحـ ة " و،نی سون " غلای اح " و،ستفن د        ،بكرل " مفت ذاناً بعھ ان إی ذه الكشوف ك ن ھ شف م ي  وكل ك علم

  . ومعرفة الإشعاع الذري، وكشف قوة البخار، قانون الجاذبیة،جدید

وجیھھم    ، والمفكرین ، والأنبیاء ،وماذا عن عظماء الرجال    ي ت  والقادة الذین لعبت مئات الصدف الصغیرة ف
  . ولتغیر تاریخ العالم، ولولاھا لتغیرت حالھم،نحو قصدھم المعروف

یم      ور زع دف ظھ أن ص تراكیون ب ب الاش شیجی ةـ أو ك ل      ،ف نظری ى أص ع إل رورة ترج ي ض ا ھ  إنم
ذا الكشف      ،اقتصادي ان یجب أن یظھر رجال آخ     ، ولو أننا أبعدنا ھذا الزعیم أو أخفینا ھ  ـلك نفس   ـ رون یقومون ب

ان   وتنقصھ الدقة لأننا لا نستطی، وھو رد تعوزه البرھنة ،ون نداء الضرورة  ــ ویلب ،الدور ع المعرفة الیقینیة للذي ك
ك ، لم یحدث ما حدث فعلاً ث لو یحد ن   ، وھل كان یبرز رجال یمثلون نفس الدور أم لا ؟ فإذا افترضنا صحة ذل فم
 فمن العسیر ،الاة أن نزعم أن البطل الجدید ستكون لھ نفس الصفات والخلائق التي كانت عند من ظھر فعلاً    ــالمغ

ھ        ابلیون تحل محل ن ن سخة أخرى م ھ  ،أن نتصور ن ؤدي عمل ي  ، وت و     وتحارب ف ا فعل ھ ھ كم ا  ، معارك  وإذا عللن
  لصدف في حیاة الشخص نفسھ بالذات ؟فبماذا نعلل مئات ا ،صدفة الظھور بأنھا ضرورة اقتصادیة

اریخ  حینما كشف ماركس النظریة المادیة في تفسیر ا: "ویبرھن إنجلز على صحة نظریتھ في ذلك بقولھ    لت
ى     ١٨٥٠ــ حتى سنة وجمیع المؤرخین الإنجلیز    ومینیھ وجیز    ،قدم تییري  سعون إل انوا ی م ك م ــ البرھان على أنھ

ن     ھ وإن ، واكتشاف مورجان للنظریة نفسھا دلیل على أن الوقت كان مھیئاً لھا    ،تحقیق ھذا الكشف   اً م د حق ان لاب  ك
  ."كشفھا

آه  ،وإنجلز أدرى من غیره في ھذه الناحیة بالذات   ا ارت شافا   ، ولابد أنھ مصیب فیم م والاكت اریخ العل ت لا  وت
د       ،یعدم أمثلة أخرى تؤید نظریتھ یحضرنا من ذلك اكتشاف لیبنتز ونیوتن لحساب التفاضل والتكامل في وقت واح
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ن والفر  شاف داروی ت   یواكت س الوق ي نف ور ف ة التط ل والاس لنظری اجراي    ،د رس ل وأس ن ب ل م جل ك د س  وق
اكتشاف النظریة على یدي ماركس قد ترتب  ولكن إنجلز لابد أن یسلم معنا بأن ،اختراعھما للتلیفون في یوم واحد    

  .علیھ من النتائج الخطیرة الھامة ما لم یكن لیحدث لو اكتشفت على ید غیره من العلماء الإنجلیز مثلاً

ان        )١(وھناك اكتشافات واختراعات ظھرت قبل وقت الحاجة       ا أن الفصل ك ا كم اع منھ ن الانتف ا أو تمك  إلیھ
رز الفكرة  تامًا بین المخترع لأصیل الذي أ      الإخراج والاستثمار        ،ب راع ب وا الاخت ذین تول ال ال ین رجال الأعم  ، وب

 ، بحاجتھ ووقتھ إلا أنھ یثبت سبق الفكرة وھذا وإن كان یدل على أن الانتفاع من اختراع أو اكتشاف إنما ھو رھن     
ین     ،ففي ھذه النقطة لم تستطع الماركسیة أن تربط بین الحاجة وبین الاختراعات والاكتشافات     ة ب دد العلاق م تح  ول

ة   ة والبیئ دى الحاج و ص یم ھ رع والعظ ن المخت لا م ى أن ك دل عل دًا ی اء تحدی ین العظم ة وب شافاتھ ،البیئ  وأن اكت
ك     ،ونبوغھ وعظمتھ إنما تعود إلى المجتمع قبل أي شيء آخر         ر ذل ع غی ي الواق ة ف ن    ، لأن الحقیق اك رجال م  فھن

ت   تھم ووق اء بیئ م أبن شفین ھ ادة والمكت رات    ،ھمالق ریھم بثم رون معاص نھم ویبھ سبقون زم رین ی اك آخ ن ھن  ولك
 وھؤلاء ھم الذین یقفزون بالبشریة ویؤثرون في تاریخھا بفضل مواھبھم لا بفضل  ،قرائحھم وعزائمھم وعظمتھم  

  . وفشلھم یؤید ما ذھبنا إلیھ من قبل من سبق الفكرة للمادة،مواتاة الظرف أو الزمان وكثیرًا ما یفشلون

ة لا      ،مكان الإنتاج" الحب والبغض "وضع أحد ما    ولو   ادة لجاء بنظری ات الم  وعلاقات العاطفة محل علاق
 فإن كافة أعمالنا تتأثر بالحب الذي ھو صفة ، وإن كانت ساذجة بسیطة ،تقل أھمیة وصدقاً عن النظریة الماركسیة     

ت          س الوق ي نف ة ف ة    "فردیة واجتماعی ات اجتماعی ھ علاق ب علی ن     والعلا،أي تترت ین الأب والاب ا ب ة م زوج  ،ق  وال
ة   ، كلھا تخضع لعوامل عاطفیة بعیدة عن النواحي المادیة، والرئیس والمرؤوس ،والزوجة ذه النظری  وھي ــ أي ھ

ة        نفس الحدیث م ال ات عل ن نظری اس علمي م ى أس ك إل د ذل ستند بع دة ت تمكن  الجدی شریة ول ة الب ز والطبیع والغرائ
ن الاستعانة   لمؤیدیھا   آراء    م د " ب ر " و   ،"فروی ونج " و ،"أدل دوجال " و ،"ی ذین      " ماك نفس ال اء ال ن علم رھم م وغی

ال      ،یفتحون آفاقاً لا تقل سعة وعظمة عن الآفاق الاقتصادیة      اب الاشتراكیین أمث ي كت دوا ف ستوي " بل لوج و " تول
ك " جوركي " ت ذل ا یثب د   ،م صغیرة الخال صتھ ال ي ق وركي ف إن ج دة  "ة ف تة وعشرون وواح ى " س ا عل ل لن  أن دل

ة العاط        ،الإنسان یتحمل الشقاء المادي    ة الحب وفجیع ن تحمل خیب ة  وتكالیف الحیاة الثقیلة في حین أنھ یعجز ع  ،ف
وا إ    ذلك أن یقول ة         ولاستطاعوا ك ا العظیم ادة أھمیتھ ل للم ذي جع و ال ان الجوع ھ ھ إذا ك سي    ،ن ان الجن إن الحرم  ف

ادة         ة الم ل أھمی ة    ،یعطي الحب والعاطفة مث ن وجھ ھ م ستطیع أن        ولعل سان ی ا لأن الإن م منھ ة أھ النظر الاجتماعی
  . ولكنھ لا یستطیع أن یشبع عاطفتھ إلا مع الآخرین،یشبع جوعھ بیده

دة       وترى الماركسیین یكثرون من إقحام العلم في دعوتھم    م نصراؤه وأن دعوتھم ھي الوحی ون أنھ  ویزعم
  . والإیمانالتي تقوم على العلم عندما تقوم باقي الدعوات على الإغراء

ة   تراكیة المثالی ك لأن الاش ل ولاش م باط و زع سیةوھ بقت المارك رارة ،س ر ح م وأكث ل وأعظ ت أنب  ، وكان
ا          ،واصدق إخلاصًا  ان لھ سیة ك دعوة " فلما جاءت المارك ھ      " ك شارھا إلی دین بانت ي ت ا الت إغراء صراع   : إغراؤھ

د     ولو كان نجاحھا رھناً بالعلم وحده ل،الطبقات ونصرة المحرومین  سیة ق كان یجب أن تنھار وتضعف لأن المارك

                                                
ل      من المم )  ١( ة قب ة الذری ر النظری كن ملاحظة ذلك من العرض الذي شرحناه لتاریخ المذھب المادي نفسھ فإن دیمقریطس ابتك

 وقد وضع لیونار دافنشي في القرن الخامس عشر تصمیم طائرة ذات مروحة أفقیة فوقھا كما ،التقدم العلمي الذي أثبت ذلك
ة   في طراز طائرات ھلیكوتروب وتصمیمات بیوت تركب ویمك    زل ومجراف ن فكھا ونقلھا وطاحون لفاف وبزال قاطع وآلة غ

 وكان ھو الذي ، وكان أول رجل ركب إبرة مستطیلة على محور أفقي وبذلك ھیأ لنا البوصلة كما نعرفھا الآن،ھر الموانيطت
اة  ،اخترع ما نسمیھ الآن ناقل السرعة في السیارات ومقیاس الریح        زام النج صمیمًا   ، كما ابتكر جھاز الغوص وح  ووضع ت

  .لغواصة
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د                  ن تحدی دان العلمي الضیق فعجزت ع ى المی سفي الواسع إل دان الفل ن المی دما خرجت م خسرت قضیة العلم عن
شافات للعصر       اء الرجال   ،التعمیمات التي وضعتھا كسبق المادة ومدى أثرھا في بقیة العوامل وتبعیة الاكت  وعظم

م فیجب أن      ،سفیة لا یمكن في الحقیقة تحدیدھاللبیئة وھي كلھا نواح فل  دان العل ى می ا إل  ولكن الماركسیین قذفوا بھ
  .نحاسبھم بحساب العلم

ى   سیین أن            وحت ا لننصح للمارك ة فإنن ات العلمی وانین والنظری ذھبًا یطابق الق ذھب الماركسي م ان الم و ك ل
ا  ومھما كان ا،بأسره لیس كل شيء فالعلم ،یقللوا من زھوھم بذلك    أي  ،لعلم فإن القواعد الأخلاقیة ستفضلھ دائمً  وب

دأ العلمي ویصم صوت ضمیره ؟ أن       أن یقتنع بالم حق تطلب من أحد الناس     ك الرجل  ب ھ    لمحق ذل ض لأن  إذا رف
ة    زاعم العلمی قطت الم ا س ى الآن بینم ر حت م یتغی ادقاً ل ا ص ازال حیً قراط م دى س دیم ل ى الق ل الأعل رى أن المث ی

ة  لأرسطو بعد أن آم    أن الصدق          ،ن بھا العالم عصورًا طویل ذین یحكمون ب ال ھؤلاء الرجال ال ا أمث  وسیبقى دائمً
ى                      م عل دى وسائل الحك ا ھو إلا إح م م رون أن العل ة وی أن الأرض كروی ا یحكمون ب ذب بأسرع مم ن الك خیر م

  .داھا وإن لھ دائرة اختصاصھ المحدودة التي لا یصح لھ أن یتع،الأشیاء ولیس الوسیلة الوحیدة

ا      ،ومع كل فماذا نعرف عن العلم ؟ إننا لم نعرف منھ إلا القلیل    ى جھلن ا ھو برھان عل  وكل كشف جدید إنم
ا                     ،السابق بھ  ستحیلاً أو آتین ا م ا قلن دینا لم انون ل ا كل ق اقض كل منھ وانین ین م ق ة العل ي جعب ازال ف  ولو قلنا إنھ م

م       ن      وأ ،بشيء لا یتسع لھ میدان العل ا یحضرنا م رب م ة      ق سھا تحت البحوث الحدیث ادة نف ك أن الم د   )١(ذل اد تفق  تك
ة        ا الطاق د م ى ح ا إل ي تمثلھ ـ           ،خصائصھا الت وتن ـ ال نی ا ق ـ كم ھ ـ ارف أن ھ المع شعر إزاء تی ي ی الم حقیق  وكل ع

  . وأمامھ البحر اللانھائي الحافل بملایین الأصداف،كالطفل قد عثر على إحدى الصدفات

  :أو یقول كما قال الشافعي 
  كلما علمني الدھــــر         أراني نقص عقــــلي
  وإذا ما ازددت علمًا          زادني علمًا بجھــلي

* * *  

ع سب والواق م فح ساب العل ى ح ا عل ي دعاویھ سرف ف م ت سیة ل ة  ، أن المارك ساب المادی ى ح ضًا عل ل أی  ب
ؤ            ،نفسھا ة الم زًا للمادی ة رم ع أن       فإنھا جعلت من الإنتاج وعلاقاتھ المتداخل ة م ل المادی ة العوام ثرة واستبعدت بقی

ر      ، وإن لم تكن مثلھ ظھورًا وسرعةً ،بعضھا یفضل الإنتاج قوةً وتأثیرًا     ي مصر أكث ي ف ع الجغراف  فقد یكون الموق
اج            ن الإنت ا م اً خاصً ا استلزم لون ا مصیرًا تاریخیً ھ فرض علیھ ي شبھ      ،أھمیة من الإنتاج لأن اخ ف ون المن د یك  وق

دم        الجزیرة العر  بیة ووسط أفریقیا أو مناطق الشمال الباردة ھو الذي حدد قسمات الإنتاج وطرائقھ ووسائلھ ولا نع
  .أمثلة أخرى كثیرة من ھذا النوع

واحي                 ة الن واحي تناسى بقی ض الن ي بع سفتھ ف د   ،وأغلب الظن أن ماركس لما وجد شواھد صحة فل م یع  ول
شاط          بل أخذ یفرض ع  ،یأخذ الوقائع من النظریة نفسھا     واحي الن ن ن ة م سیر كل ناحی ى تف ا عل لیھا الوقائع ویحملھ

ف             سار ینطق بالتعمل والتكل ن ابت ك م ي ذل ذاھب    ،الإنساني رغم ما ف ة للم ذ   ، وھي القصة القدیم سوف یؤخ  فالفیل

                                                
 لأنك ،أعراض جوھر المادة فالكھربائیة مثـلاً عرض من ،دةكان علماء القرن التاسع عشر یظنون أن الطاقة حالة تحل بالما)  ١(

ھ     = =ة من حجر ـــإذا حككت قطع   ي تجذب الأجسام إلی ھ إذا لمستھ       ، الكھرباء اكتسب الصفة الت صفة عن زول ھذه ال د ت  وق
 ولقد كان من أھم التطورات العلمیة في القرن العشرین  ، والكھرباء ھي العرض،ل على أن المادة ھي الجوھر  مما ید  ،بیدك

  .أن البحث في تركیب الذرة قد دلنا على أن المادة مؤلفة من كھرباء وبذلك صارت المادة نفسھا نوعًا من أنواع الطاقة
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ستن   ، ویبني علیھا نظامًا جامعًا یلم أطراف الكون،بالفكرة الواحدة التي تفسر كل شيء     ا ی ي الأول إنم تج  ومع أنھ ف
ھ            ،فكرتھ الأساسیة  ى رأی د عل ھ یجم ة ویجعل ھ العلمی ن حریت د م سًا یح د  ، إلا أنھ شیئاً فشیئاً یتحمس لفكرتھ تحم  وق

اریخ               ادي للت سیر م ة وإیجاد تف سفة جامع شیید النظري لفل ى الت ا لا یقتصر عل اركس قویً ل  ،كان الإغراء أمام م  ب
ا   ،یة تأتي في وقتھا المناسب لأن نتیجة ھذه النظر،أیضًا یتعلق بالناحیة العملیة  سوفاً وزعیمً  وتجعل من مبدعھا فیل

ة سنة      ،في نفس الوقت   ة الاشتراكیة الدولی سًا للجمعی م ١٨٦٤ لذلك كان ماركس داعیة عملي لمذھب معین ومؤس
  .بقدر ما كان فیلسوفاً ومؤلفاً لكتاب رأس المال

دم معالج     و ع سیة ھ ى المارك ھ إل ن أن یوج د یمك سى نق ى أن أق ة  عل ة والإداری ة الإیجابی ا للناحی إذا ،تھ  ف
شطر             د قامت ب ا ق رى أنھ ا ن ع فإنن افترضنا جدلاً أن كل ما جاءت بھ النظریة الماركسیة یطابق ما یحدث في الواق

سفة      ا الفل رض لھ ي تتع شكلة الت ن حل الم ین ،م شطر الھ ھ ال سانیة     ، ولعل ص الإن لاج نق ھ لع ب أن نعمل ا یج ا م  أم
 ،نفسھا" الجدلیة" ویمكن الرد على خطئھ بقواعده ،م سوى حلاً ھزیلاً یتجاھل الطبیعة البشریة  وآلامھا فإنھا لا تقد   

یئاً            سان ش ن الأشیاء  ومن وجھة نظر الماركسیة إذا كان الإن م        ،م وانین تحك ن أسر ق اك م ستطیع الفك  وجزءًا لا ی
ات   ومن أعظم، وإذا كان الكون من أصغر ذرة حتى أكبر جرم   ، وتحدد مصیره  ،نشاطھ  الأحداث حتى أتفھ الحرك

 فما فائدة الجھد والسعي والعمل ،یسیر حسب قوانین میكانیكیة آلیة لا مكان معھا لإرادة الإنسان أو حریة الاختیار 
  . وتنظیم الخطط، أو رسم الأھداف،والإرادة

ل   إنھ لعجیب حقاً ھذا الإسراف من الماركسیة في تجاھل الناحیة الإنسانیة وأثرھا فالتفرقة     ین العاق القدیمة ب
ا      ، بین الإنسان وبین الشيء لا تنال أدنى اھتمام أو أقل عنایة مع أنھا أصیلة    ،وغیر العاقل  ا تجعلھ وة م ن الق ا م  لھ

ن        أ وسیان كان الامتیاز الإنساني سرً ،تقف أمام الطبیعة موقف الند للند      ة ونفحة قدسیة م ذات الإلھی ن أسرار ال  م
سنین  روح االله أو تقدم بضعة ملای      ن ال ھ          ،ین م سان بخصائص تجعل رد الإن د أف ساني ق از الإن و أن الامتی المھم ھ  ف

ـ لا            ،یصمد أمام تقلبات الطبیعة  ره ـ ن التطور الفجائي وغی ز ع ا إنجل ي یوردھ وانین الت دًا أن الق ول ج  ومن المعق
ق أی              ن أن یطل ا یمك ك م واد وذل ى الأشیاء والم دقت عل ـ وإن ص سان ـ ى الإن ا عل ن   تصدق تمامً ر م ى كثی ضًا عل

از أصیل     ،النوامیس الطبیعیة الأخرى   از امتی أن الامتی ھ   ، وكل صفحة من التاریخ البشري تنطق ب ة بین  وأن التفرق
 وفي جمیع الحالات فلا شك أن الإنسان ، فإنھا تمثل ملایین من السنین یجب تقدیرھا،وبین غیره إذا لم تكن نوعیة

ي استطاع بھ    ھ الخاصة الت ھ ممیزات د أ   ا أل ات وق ن الكائن ره م وق غی ى   ن یف سنین عل ن آلاف ال شمس م رقت ال ش
اد یتصور    لیھ بینما تقدم الإعحیوانات لم تتقدم قید شعرة عما كانت          دمًا لا یك سان تق ھ    ،ن ق علی ف نطب وانین   فكی الق

  .التي تسري على المواد الغفل أو الحیوانات والأنعام

ذكاء     ي ال ساني ھ از الإن اھر الامتی رز مظ ال و،وأب ي    ،الخی ر والماض ین الحاض ربط ب ى ال درة عل  ، والق
ضارة    صور ذروة الح ي ت ا الت ل العلی دیانات والمث ون والآداب وال ة أي الفن ات الكریم وازع ،والمعنوی ا ال  أم

دماء المصریین       ،الاقتصادي أو المادي فقد كان اقل العوامل أثرًا في التقدم الإنساني    ذ ق شریة من د استھوت الب  ولق
افع          حتى عھدنا  ى بالن ل أن تعن ل قب ت بالجمی ا فعنی  ، الحاضر خیالات البطولة ومعنویات الأدیان وبریق المثل العلی

رع      ساني أن یخت ذكاء الإن تطاع ال دما اس دیث عن صر الح ي الع ؤثر إلا ف صادي كعامل م صر الاقت رز العن م یب ول
ھ      وفر ل م یت ل  الآلات ویكتشف القوى فاستطاع أن یوفر لنفسھ من الحاجات ما ل ن قب ذه     ، م دًا لھ الي أصبح عب  وبالت

واحي               ،الحاجات ى الن ا ترجع إل رًا م إن الحاجات الاقتصادیة كثی ا ف ى ھن ال وحت ادي كعامل فع  فبرز العنصر الم
ك یرضي     ،الذوقیة والنفسیة والعاطفیة أكثر مما ترجع إلى الناحیة المادیة الأصلیة  أنق لأن ذل بس وتت  فإن الناس تل
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ا  ا وخیلاءھ سھا   ،كبریاءھ ن نف سري ع ي ت ضایق أو لك دما تت دخن عن ي ت زي  أي،وھ ي ال ة وھ ة المادی  أن الحاج
  .والتدخین ھنا إنما ھي استجابة لحالة نفسیة ھي التضایق والزھو ولیس العكس

درس بتفصیل      م ن ا ل ساني سرً     ،وكما أنن از الإن ان الامتی ا إذا ك سان أو   ا إلھیً ا م ي الإن ن    أن  ف ین م دم ملای تق
ا              السنین جعل م   ان جزءًا منھ د أن ك ستقلة بع ة أخرى م ا أو منحھ طبیع دًا لھ  لأن ،نھ سیدًا للطبیعة بعد أن كان عب
از أصیل    وھي تقدم  ،النتیجة واحدة  وي         ، مرتكز على امتی ا المعن ات وجودھ ان للمعنوی ا إذا ك ن نتعرض لم ا ل  فإنن

ى الإطلاق   المستقل أو أن الإنسان قد ابتدعھا ابتداعًا لینظم بھا حیاتھ وھو فرض   س    ،لا یضیرنا عل ى العك ل عل  ب
ة   أن ویوضح ضرورتھا لأن النتیجة في الحالتین واحدة وھى ،یزید من أھمیتھا    المعنویات قد خدمت البشریة خدم

ردًا             ،كبرى و ف ا ھ سان كم ان الإن ا ك ا لم شیید الحضارة ولولاھ ا العظیم لت  وكانت النجم الذي تھتدي بھ في جھادھ
ارات       ویكب ،یتغلب على ذاتھ   ظ الاعتب ة ح جماح غرائزه ویقدر الغیر ویحسب حساب المستقبل ویحف م   ، الخلقی و ل  فل

  .تكن موجودة لوجب على المفكرین إیجادھا وخلقھا وإسباغ ثوب القداسة والاحترام علیھا

ة       ،والواقع أن الماركسیین لا ینكرون ذلك على إطلاقھ    ى أسباب مادی ات إل ردون أصول المعنوی نھم ی  ، ولك
  .ي أنھا غایة وكل قوتھا ھ، ویجعلھا وسیلة،اً یمسخھا مسخوھذا

* * *  

ا فحسب          ن أن یكون مادیً م م شري أعظ ة   ،وخلاصة القول في ھذا الفصل أن التطور الب د الجدلی  وأن قواع
ا    ،تصدق في كثیر من الحالات      یس دائمً ن ل ا الأدوار         ، ولك دة یلعب فیھ ى عوامل ع ود إل شري یع اریخ الب  وأن الت

شفین   ، العامل المادي والمصادفات والمعنویات    الرئیسیة وغ المكت وس  ، وبطولة الفاتحین ونب واء النف  وأن كل  ، وأھ
ى                  د إل ادة یرت ي الم ا ھو ف سان كم ي الإن محاولة لتحدید النشاط الإنساني والتنبؤ بتطوره أو الزعم بأن كل شيء ف

ادي ل م ھ ،أص ن معرفت انیكي یمك ي میك انون آل سب ق سیر ح ة، وی ي محاول دود   ھ ر مح يء غی د ش ة لتحدی  ظالم
شقاء            ن التعاسة وال رًا م ا كثی ك علین اه لجر ذل و عرفن ا ول ن   ،ومعرفة شيء سیظل دائمًا غامضًا مبھمً  لأن الأمل ل

ك أرب   ،بطنا عن إدراكھ ومعرفتنا بھ ستث،یقودنا إلیھ  ة      هت وجو دِّ ومن أجل ذل ة القدیم ام العراف ات أم  أبطال الروای
ا     ، وتكذیب ما زعمت   ،وحاولوا نسیان ما قالت    ادة إنم ى الم  وأن كل زعم عن سبق للمادة على الفكرة أو للفكرة عل

ساني          ،ھو قول عام لا یمكن إثباتھ أو تحدیده       ي التطور الإن أثیرًا ف د ت ي أي العوامل أش ا المفاضلة ف  ولو قدر علین
ة الامت            ا ھي ناحی ات لأنھ ى المادی ات عل ة المعنوی رجح كف ن المحتمل أن ن ي     لكان م ى الحقیق ساني والمعن از الإن ی

ن  ، ولأنھا حاولت علاج الواقع ونجحت إلى حد كبیر    ،للحضارة  أما الاشتراكیة فسنرى أن حلھا الذي تقدمھ لا یمك
  . ولعلھ بتأثیر ما یستلزمھ من ملابسات سیئة یؤخر أكثر مما یقدم،أن یؤثر كثیرًا
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ة        علماء یلجأ  الاقتصاد السیاسي عندما تأخذھم الحیرة في تعریف الاشتراكیة وتعدید مذاھبھا إلى قاعدة عام
داوة              اس وع ین الن ة ب ساواة العملی ر الم ا تقری ز بخاصیتین ھم ي تتمی ھي أن الاشتراكیة ھي المذاھب المتنوعة الت

 یقولوا إن الصفة العامة الغالبة على كل المذاھب الاشتراكیة ھي كما یفھم  وكان بإمكانھم أیضًا أن   ،الملكیة الفردیة 
  .التي ھي نقیض الفردیة" الجماعیة"من دلالة الاسم نفسھ 

ردي        ل الف ن العم ر م اعي خی ل الجم أن العم ون ب ى اختلافھم یؤمن ا عل صلحة ،والاشتراكیون جمیعً  وأن م
ل   ، وأن الصفة العامة تغلب الصفة الخاصة،من الحریة وأن النظام ألزم  ،الجماعة خیر من مصلحة الفرد      وھو می
رد    ،یتلاءم مع مطلبھم في المساواة   ي تحرم الف  وعداوتھم للملكیة ــ ثمرة الفردیة ــ ویتسق مع فلسفتھم الطبیعیة الت

  . ولیس الفرد،من الإرادة وتأبھ للجنس فحسب

یم      الخطأ   والخطأ ھنا ھو     ي الفصل الأول التعم ؤثرات الأخرى       وتناسى ا ،ف سیة والم لعوامل الخاصة والنف
  . ونكران أثر الوازع الذاتي،العدیدة

ن حاضره  ،تعج الأرض بالبؤساء المحرومین والتعساء الأشقیاء   ده ، كل منھم یعلم أن مستقبلھ شر م   وأن غ
اة أقوى من  لأن حب الحی، ومع ذلك فلا یفكر أحد منھم في القضاء على نفسھ والتخلص من حیاتھ،اسود من یومھ

عوبة   ل ص ب ك سانیة یغل نفس الإن ذور ال ي ج ل ف ا متغلغ ق بھ شل والتعل ل ف سوة،ك ل ق ون ك شھوات ، ویھ ا ال  وم
وده   ات وج ھ وإثب د ذات ائل لتوكی شھرة إلا وس ربح وال شافات،وال ا الاكت ون، وم ات والفن سفات، والاختراع  ، والفل

ن   ،الذاتي على اختلافھا في سلكھ والغزوات إلا انبعاثات ینظمھا الوازع الحیوي         ،والزعامات الم م  وكل ما في الع
ادي   ،خیر أو شر إنما ھو ثمرة من ثمراتھ         ربح الم ستقل أصیل  ، ومن الخطأ أن نحسب أن وازع ال ا  ، وازع م  فإنم

 لأن سلطة ،غیره في ھذا العصر وقد برز على ،ھو فرع من الوازع الحیوي لا یمكن محوه إلا بمحو الحیاة نفسھا
  .تضخمت وآفاقھا قد اتسعتالمادة قد 

 ولكن لا یجوز أن یقتل المریض ، فكبحھ وتوجیھھ واجب،ولیس معنى ذلك أن یطلق لھ الحبل على الغارب    
سھ ھ     ،نف ذا التوجی الحة لھ ائل ص ة وس بلاد الدیمقراطی ي ال ستحدثة ف یم الم رق التنظ ا وط ل العلی ان والمث  ، والأدی

د      ،لا یصح لھم اقترافھا" ازیةرذیلة برجو "والماركسیون یرون أن طلب الربح       ى ح وافقھم إل ن ن ل ونح  وھذا جمی
یس اضطرارًا وعجزًا      ،كبیر ة ول لا  ، ولكن لكي یتم ذلك یجب أن یكون الإیمان بھ صادرًا عن اقتناع وحری  وإلا ف

  .قیمة للعمل بھ تحت ضغط السلطة أو استجابة لأمر الحكومة

ا   ضي نھائیً ا أن نق ب علین ذلك یج ى ل رة لمعل ل فك وك روق  ح صھر الف ة ت ل محاول ردي أو ك ابع الف  الط
ة       یھم الخصائص الذاتی دم ف وع النفوس   ،الفردیة في بوتقة عامة بحیث تنع ي تن ائع  ، لأن ف دد الطب ة  ، وتع  وحری

ن  ، وجمود الأوضاع وانعدام الابتكار الفردي، الضمان لتقدم الحضارة وحمایتھا من ضیق الأفق    ،الوازع  ولأننا م
و    ،اعیة البحتةوجھة النظر الاجتم  وي ھ رد الق دة " نجد أن الف وي  " وح ع الق وم      ،المجتم وي یق ع ق د مجتم ن یوج  ول
ھ               ،على أفراد ضعفاء   رك مكان شع ویت ا ینق ذا المجتمع سرعان م ل ھ ذه مث ذي یأخ  فإن مظھر التماسك والطاعة ال

زة الحضارة ال      إن می دیر ف ا     للفوضى والتحلل وھذه ملاحظة ھامة جدیرة منا بكل اھتمام وتق ى ھي أنھ ة الأول حدیث
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ده  ، واعترفت بشخصیتھ ومنحتھ الحریة   ،أفسحت المجال أمام كل فرد     ھ وك ن   ، واحتفظت لھ بحقوق عمل ھ م  وحمت
ي الحضارة             ،سلطة الجماعة  و انتكاس ف ا ھ وق إنم ذه الحق ن ھ اص م ل انتق  وطغیان الأمراء والكھنة والملوك وك

ة   ،ره الذین نشأوا في الحریةوعودة إلى القدیم وتقھقر إلى الوراء لا یقدر أث      ولكن صحائف التاریخ الحمراء الدامی
  .تحدثنا عنھ أبلغ حدیث

ي          دوا ف رد وتع یس الف ة ول ویظھر أن الماركسیین لا یؤمنون بھذا الكلام لأنھم جعلوا الوحدة الإنسانیة الطبق
ة    ا ا ،سبیل ذلك الفرد والأسرة والمدینة والوطن وھي الوحدات التي تسبق الطبق ساواة      كم ي الم اتھم ف دعوا نظری بت

  .والملكیة

ا         والمساواة المطلقة حلم لا یمكن أن یتحقق لمخالفتھ لطبائع الأشیاء لذلك باءت جمیع المحاولات التي جربھ
شل وإن  سیون بالف یحة  المارك ول إن ص ضینا أن نق صاف یقت ان الإن فة    ك اف فلاس ى أكت ت عل ا قام ساواة إنم  الم

وم       ،ماركس فلم یعن بھا كثیرًا أما  ،الاشتراكیة المثالیة  ى الی ذا حت ع ھ ت م سیة ظل ن المارك ة  ولك ان    مقترن ي أذھ  ف
  .الناس بالمساواة

ھ ولكل بحسب      "وھناك عدة آراء في المساواة منھا المساواة الشیوعیة ومبدؤھا   من كل شخص بحسب قوت
ذ     أي أن یعمل كل ش،de chacun ses forces, à chacun selon ses besoin" حاجاتھ ھ ویأخ خص بحسب قوت

إن نصیب              ، وھو رأي خیالي  ،حسب حاجاتھ  ق ف ك وطب ن ذل و أمك ھ ول رد وحاجت د كل ف دیر جھ ن تق ن یمك  لأنھ ل
اقین  ، فلن تكون ھناك مساواة ،الأقویاء في العمل والحاجة سیزید      فإذا زاد في العمل فحسب وسوى في الحاجة بالب

  .مكن التنفیذ ــ یحقق العدالة لا المساواةففي ذلك ظلم لھم فھو على أحسن الفروض ــ ولو أ

 de echacun le même" كل شخص یعمل نفس العمل یحصل على نفس التمتع"وھناك رأي آخر شعاره 

travil, à chacun la même jouissance،    ین  أي أن یعمل الناس وتقدر حاجاتھم بنسبة واحدة ھي متوسط الاثن
نقص       وھو أساس باطل لأ ،)العمل ــ الحاجة ( د وت واھم تزی ف وق اس تختل ائع الن س     ،ن طب ؤدي الضعیف نف ن ی  فل

  . وكذلك حاجات الناس، ولن یقنع القوي بھ،العمل

ض       ك بع رون أن تمل رأي ی ذا ال حاب ھ اج وأص ائل الإنت ي وس ساواة ف و الم ساواة ھ ي الم ر الآراء ف وآخ
ین       فلابد أن تتحقق المساو،الأفراد لوسائل الإنتاج ھو سبب عدم المساواة       ة ب ساواة الفعلی د الم اج إذا أری اة في الإنت

  : وھم یقترحون لذلك ثلاثة حلول ،الناس

ا  ساویة  : أولھ سبة مت راد بن ى الأف اج عل ائل الإنت ل وس سیم ك و تق یس  ،ھ ھ ل ل بأن ذا الح ى ھ رض عل  ویعت
اً           رد مالك وال أن یكون كل ف سیم رؤوس الأم لاشتراكیة تحارب    وا،اشتراكیًا بالمعنى الدقیق لأنھ سیترتب على تق

ة ذ   ،الملكی ا یأخ ة أرض بینم یأخذون قطع اس س ض الن إن بع ساواة ف اة الم ھ مراع ن فی ن یمك ھ ل رض بأن ا یعت  كم
ة ن آل زءًا م رون ج ن   ،الآخ صبًا م ر خ ي أكث ض الأراض ویلاً لأن بع ساواة ط ذه الم ستمر ھ ن ت ذ فل و نف ى ل  وحت

  .ا أن بعض الناس أعظم مقدرة وأكثرھم ھمة كم، وبعض الصناعات أكثر إنتاجًا من البعض الآخر،غیرھا

ین           ا فتكون الأرض للفلاح ل بھ ستغلھا أو یعم ن ی اً لم اج ملك ي جعل وسائل الإنت اني ف تلخص الحل الث  ،وی
وارد   والمناجم للمعدنیین على أن تكون الملكیة ف  ،والمصانع للعمال  ردیة فیما یمكن استغلالھ فردیًا ومشاعة في الم

  .التي لا یمكن استغلالھا إلا بواسطة عدة أفراد والاعتراضات السابقة تثار ھنا أیضًا



٢٢  ـ     ــ  ـــ

و                 ا ھ د منھ وع واح ى إلا ن ة المشاعة ولا یبق ة والملكی ة الفردی اء الملكی رى أصحابھ إلغ ث فی ا الحل الثال أم
ھ      فتcollectiveالملكیة الجماعیة   aؤول كل رؤوس الأموال إلى الدولة التي توزع على كل شخص بحسب عمل

chacun selon son travail،   أي أن ساعات العمل ھي التي تحدد الأجر الذي یتقاضاه العمال في نظام الجماعة 
أتي ع     د لا    وھذه النقطة ھي أھم ما یثار بحق ــ على ھذا الحل ــ لأنھ لن یمكن تقدیر ھذا العمل الذي قد ی ا ق وًا كم ف

  . لأن الجھد الذھني عمل أیضًا،یتحقق في ساعات طویلة

ا   د أمامن ا نج ة فإنن سبة للملكی دة آراء)١(وبالن ویین      ع ذھب الفوض و م ة وھ واع الملكی ع أن اء جمی ا إلغ  منھ
Anarchistse،    ا ع أنواعھ ة بجمی ى الملك شیوعي تلغ ام ال ي النظ تھلاك " فف اج والاس وال الإنت سبة لأم ا  أ،"بالن م

 Ni dieu Ni maitre فتضیف على ذلك إلغاء الدین والدولة ،Anarchisme ou doctrine libertaireالفوضویة 
ة          ى الاستغلال والدول یلة إل لأنھم یرون أن طاعة الإنسان لغیره فیھا تنازل عن الكرامة ویقولون إن كل سلطة وس

ولیس        وانین أو ب ة عندھم تؤدي إلى التعقید فلا ضرورة لوجود ق ى شخص       ،أو عقوب د حق الإكراه عل یس لأح  فل
ل   بطلان والخطأ     La raison et la scienceآخر والمرشد الأعظم للناس ھو العلم والعق ذھب ظاھر ال ذا الم  ، وھ

الجزء               اظ ب ھ للاحتف ن حریت ن جزء م ازل كل شخص ع ھ یجب أن یتن فھو یسئ فھم معنى الحریة إذ المسلم بھ أن
  .الباقي

ذه الآراء ال  ن ھ ة وم دة     ،Collectivisimeجماعی تھلاك المع وال الاس ة لأم ة الخاص اظ بالملكی  أي الاحتف
ة                   ى الدول ة عل سكك الحدیدی اجم وال اج كالأرض والمن ة وسائل الإنت سان مباشرة وقصر ملكی لإشباع حاجات الإن

ال البیروقراطي   بصفتھا ممثلة الھیئة الاجتماعیة ویعاب علیھ أن الناس یستبدلون فیھ الاستغلال الرأسمالي ب       الإھم
الم        ،الحكومي ات الع ة العمل الحكومي    ، وھو أمر مشھود في كل حكوم اً        فطبیع ر بطئ أن یكون أكث ھ ب تقضي علی

تبداد الحكومي          ،وتبذیرًا من العمل التجاري    ن الاس م م روح   ، ولعل الاستغلال الرأسمالي أرح ق ال  لأن الأول یخل
شروع   شكل م ة ب ر روح المقاوم ھ ویثی ة ل اك  المناوئ ا وھن رق ھن و متف م ھ ساده  ، ث صلح ف ستطیع أن ت ة ت  والدول

ا عام  ، أما استبداد الدولة فإنھ محیط شامل، كما یمكن للعمال أنفسھم بفضل اتحاداتھم الحد منھ   ،بالقوانین  ، وإھمالھ
ورة لاح إلا بث ن الإص و   ،ولا یمك ا الق ستطیع أمامھ ي لا ت شریة الت ة الب ى الطبیع ول إل ك موك د ذل ر بع انین  والأم

  .الصماء شیئاً والطبیعة البشریة واحدة في الرأسمالیین والحكومیین وكل أنواع الناس

ق       وبصفة عامة  ى تطبی ة عل سر النظری یم وق فإننا نلحظ في جمیع ھذه المحاولات للإصلاح الابتسار والتعم
ة س      ة بطریق ة المتكلف سیطة كفرض الضرائب    ھلة لا یستقیم مع الطبائع العملیة وإذا قارنا ھذه المحاولات النظری ب

ي  ، مستمرة، عملیة،التصاعدیة لرأینا أن ھذه الأخیرة قامت بمحاولة المساواة والعدالة بطریقة ھادئة          فالضرائب ف
رد أو          ،بریطانیا تعید توزیع الثروة مرة كل ثلاثة أجیال    ة الف ن حری ساواة م ذه الم ن ھ ك لا تقتضي ثم ع ذل  وھي م

  ."بمحاولة التضییق علیھ

* * *  

ة        رى نظری ة كب سیون أھمی ا المارك ات  "ومن النظریات الاجتماعیة التي یعطیھ و صحت   " صراع الطبق ول
ي        ،لكانت جدیرة بھا لأنھا ثمرة تطبیق الجدلیة المادیة على المجتمع       رى ف ا ن ع كم ي المجتم د ف ا نج  وخلاصتھا أنن

ا       ،الطبیعة الصراع بین الناس    ا مادیً داھما       فھ ، ویأخذ ھذا الصراع شكلاً طبقیً ین متعارضتین أح ین طبقت ا ب و دائمً
روة   ،قلیلة العدد عظیمة الثروة   دد ضئیلة الث ذا  ، والأخرى كثیرة الع ة     وأن ھ ي كل الأدوار التاریخی ي  ،عرف ف  فف

ة    ، وطبقة العبید الرقیق،المجتمع الیوناني كان ھناك طبقة الأحرار الأسیاد   اك طبق ان ھن  وفي المجتمع الروماني ك
                                                

  .٥٥ص  ،الاقتصاد السیاسي للدكتور عبد الحكیم الرفاعي)  ١(
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 ، كما وجد في القرون الوسطى أصحاب الإقطاعیات ورقیق الأرضPlebien وطبقة العامة   Patricainالأشراف  
ال   مالیین والعم ن الرأس ع م ون المجتم دیث یتك صر الح ي الع ة   ،وف ل طبق ین ك م ب زاع دائ اركس أن الن رى م  وی

ال   وإن المستقبل بناء عل،والأخرى وأن النصر دائمًا للطبقة الكثیرة العدد الضئیلة الثروة  ى ذلك سیظھر طبقة العم
  .على الرأسمالیین

وعي               ى الن ن الكمي إل ة م ة مفاجئ ل بنوب ن  ،ولما كان ھذا الصراع استجابة لقانون تطور قاسي عام ینتق  فم
  . وینتھي بالثورة،الطبیعي أن یأخذ شكلاً حادًا لا ھوادة فیھ

صویرًا واض        وی ة ت ة الجدلی ن المادی التھ ع ي رس ة ف ذه النقط تالین ھ ول صور س ول  "حًا فیق ان تح إذا ك
وانین التطور         د ق ة أح ورات    ،التغییرات الكمیة البطیئة إلى تغییرات نوعیة سریعة مفاجئ ح أن الث ن الواض  إذن فم

ى الاشتراكیة     ،المقھورة ھي ظاھرة طبیعیة جدًا لا یمكن تلافیھا  التي تقوم بھا الطبقات      ن الرأسمالیة إل  فالانتقال م
ة   وتحریر الطبقة العاملة م    رات بطیئ ي     ،وإصلاحات ن نیر الرأسمالیة لا یمكن تحقیقھ بتغیی ة ف رات نوعی ل بتغیی  ب

ا لا إصلاحیًا         ، بالثورة فقط،النظام الرأسمالي  ي سیاستھ یجب أن یكون ثوریً ھ أن  ، ولكي لا یتخبط المرء ف  وعلی
سیق ب      ة تن لاحیة ولا سیاس ة إص ا لا سیاس سامح فیھ ة لا ت ة برولیتاری ة طبقی ع سیاس ة  یتب صالح البرولیتاری ین م

  .ومصالح البرجوازیة ولا سیاسة مساوم یسعى إلى تدرج الرأسمالیة نحو الاشتراكیة

ا  ،یجب أن لا نغطي تناقضات النظام الرأسمالي      " بح الصراع     ، علینا أن نكشف عنھ  ویجب أن لا نحاول ك
  ." بل یجب أن نسیر بھ إلى خاتمتھ،الطبقي

ك  "الرفیق"عمري أن  ول،وھذا كلام لا تنقصھ الصراحة    ن ھل ھو كلام     ،ستالین جدیر بالشكر على ذل  ولك
  صحیح ؟ 

  . ومن السھل الرد علیھ، ولكن إیراده بھذا الشكل خطأ محض،لا شك أن فیھ الكثیر من معالم الصحة

اً            یس دقیق اركس ل سیم م د أن تق ة نج ة التاریخی سادة        ،ففي الناحی ن ال م یتكون فحسب م اني ل المجتمع الیون  ف
ب           ،رقاءوالأ ة التجار الأجان ا ھي طبق ة بینھم ة ثالث اك طبق ان ھن د       ، بل ك ي العھ سمة ف ة الأشراف مق ت طبق  وكان

ات     ،الروماني إلى عدة طبقات تبلغ الخمس     ى سبع طبق ق " وكاد المجتمع ینقسم في عھد القرون الوسطى إل  ،الرقی
ررین  ق المح راف،الرقی بلاء ، الأش ام، الن دین ، الحك ال ال خ. . رج ال       و،"ال ین العم د ب دیث توج د الح ي العھ ف

  .والرأسمالیین طبقة وسطى لھا اعتبارھا وكیانھا الخاص ھي طبقة الموظفین وصغار التجار

ة أو    فكلمة العمال مثلاً ،أن عدم التحدید یشمل الطبقة الواحدة     والواقع    تعني عدة طبقات لأن الطبقة ھي حال
ستوى اعي م ة status اجتم ة معین اء،وذو عقلی ون  وبن ك یك ى ذل ال   عل ر العم ة غی ون طبق ال الزراعی العم

ا  ، ویكون عمال المدن طبقة غیر عمال الریف ،الصناعیین  وھذا التحدید على الأساس الاجتماعي یفضل في نظرن
  .التحدید على الأساس المادي الضیق الذي لا تتحقق فیھ المساواة الكاملة التامة بین جمیع أفراد طبقة العمال

ـ    ،طبقة الواحدة للمھنة الواحدة تجد الطبقات  وحتى في ال   ا ـ ي أمریك  فھناك بین عمال المھنة الواحدة ــ كما ف
ادیون   ین     ،Unskilled Workersالعمال الع ال الفنی ة العم اك طبق ذین      ،Skilled وھن ال المنتجین ال ة العم م طبق  ث

اف     ي الأری اص ف سابھم الخ ون لح ادل م    ،ینتج ة یع ة والثانی ة الثالث ة     والطبق ستوى الطبق اعي م ستواھا الاجتم
ازة ھي           ،المتوسطة أو البرجوازیة   ة ممت ال طبق ین العم د ب ا توج ستخانوفیین " وفي روسیا السوفیتیة حالیً ا  ،"ال  كم
  .سنقرأ في الفصل الثالث



٢٤  ـ     ــ  ـــ

ى                    و إل ى طول الخط فھ سان عل ا الإن سلم أمامھ م ی ة محضة ل اء ظاھرة طبیعی ازع البق وفكرة الصراع وتن
ھ و   ب فكرت اموس        جان ول ن ضاد مفع ذي ی اون ال اموس التع و ن ر ھ اموس طبیعي آخ زود بن ھ م ھ وارتباطات عاطفت

ا  ،التنازع والصراع وھو أرقى منھ لأنھ من لوازم الأحیاء العلیا   ي ارتقائھ ي   ، وقد كان لھ الید الطولى ف  ولاسیما ف
ن الاشتراكیین     سان ولك اء الإن ؤثرة   ارتق وة م سان كق ن حسابھم الإن قطوا م ذ ،أس ة    ل ي النتیج سابھم ف لك أخطاء ح

ق    سانیة    ،النھائیة فالصراع موجود ولكنھ لیس الوحید أو المطل اون والإرادة الإن انون التع ھ ق و   ، لأن مع ع ھ  والواق
  .ثمرة تفاعل ھذین بقانون التنازع التي تفترضھ الجدلیة في الطبیعة

ة  ،شيء فالصراع عام في كل ،ولیس ھناك معنى لقصر ھذا الصراع على الطبقات    موجود بین أفراد الطبق
ة      ،الواحدة وموجود بین الإنسان وبین الطبیعة      ین الأم سھ وموجود ب سان ونف دة   ، بل ھو موجود بین الإن  وھي وح

د   ، وبین الأمم الأخرى ،بضعة طبقات  ة فق  ولم تقم الحروب ــ وھي أظھر صور التنازع والصراع ــ لأسباب طبقی
ارز   ،حارب فیھا العمال زملائھم    رانھم    وب ا الأشراف أق ریقھم         فیھ د ف انبین أن االله یؤی ي الج دین ف اء ال ن علم وأعل

ل           سیون أن یكون عام ة "وحده وقد أمل المارك ل     " الطبق ن عام أثیرًا م د ت وطن "أش ین     " ال لا تكون حروب إلا ب ف
  . ولكن الأیام كذبت ظنونھم،الطبقات وذھبوا إلى أن العمال لا وطن لھم

ول ستطیع أن نق ذلك لا ن ر  وك يء آخ أي ش أثر ك ي أن یت ن الطبیع ط وم ول الخ ى ط ادي عل صراع م  إن ال
د    ،بالعامل الاقتصادي وأثره البلیغ الذي لم نجحده قط       ة ق ست مادی  ولكن ھذا لا یمنع من أن ھناك عوامل أخرى لی

اح     م وبعضھا لمجرد          ،أوجدت الصراع والكف ین الأم ر الحروب ب ا أكث دولي     وم سیاسي أو الخیلاء ال و ال  أو  الزھ
  .شھوات القادة أو اختلاف الأدیان أو غیر ذلك من الأسباب التي فاقت الأسباب المادیة أو على الأقل عاداتھا

سف   ن التع ور الإسلام     وم ي العرب لظھ دة ف اة الجدی ورة الحی اق ث ول إن انبث ى  ،أن نق دفق جیوشھم عل  وت
بلاد ا             ائم ال ي غن ع ف و الطم ادي ھ ى سبب م ود إل ي       فارس والروم إنما یع اف ف شظف والكف ن ال رار م ة والف لمترف

ادتھم         بلادھم كما أن من التكلف أن نرجع ھجوم الصلیبیین على بلاد الشرق إلى مطامع اقتصادیة راودت نفوس ق
ك     ،وزعمائھم فقادوھم كالقطیع باسم الدین     ول ذل ت        ، من التعسف أن نق ة كان ار المادی ح أن الأفك و ص ى ل ھ حت  لأن

ارس   مؤثرة عند القادة الذین      شرق   ،دفعوا بالعرب إلى ف ى ال صلیبیین إل إن جمھرة الجیش   ، وبال ة   ، ف ھ الغالب  وكثرت
ة           ائبة مادی ة ش صلیبي أی دث   ،إنما اندفعت بدافع الإیمان فحسب ولم یكن لیخطر في ذھن المسلم الأول أو ال و ح  ول

صلیبیون    ،ذلك لانھزم العرب   ر       ، ولما تحرك ال ان ی ا ك ا أن كلا منھم ص علین اریخ یق ي سبیل     والت ى أن الموت ف
  .عقیدتھ ھو أسمى المراتب

دي     ات الھن  ،ولعل النظام الطبقي الوحید الموجود حالیًا والذي یعتبر من أعرق النظم الطبقیة ھو نظام الطبق
وذین   ،یؤكد ما ذھبنا إلیھ من قوة الأثر الدیني   ین المنب  فالطبقات في الھند لا تقوم على أساس مادي ولا ثقافي لأن ب

ات         حملة ا  ین الطبق رق ب ذي یف د ال ضًا والعامل الوحی راة أی لدرجات العلمیة من جامعات أوروبا وأمریكا ومنھم الث
  .ھو المبدأ الدیني

وعي عمل طبیعي        لأن التطو،وفي تشبیھ الانتقال الثوري بالتطور النوعي الطبیعي نظر     ى ن ن كمي إل ر م
ھ أ  ا الإرا    ل دخل فیھ ي لا تت شروطة الت دودة الم رائطھ    صولھ المح دمًا إذا تمت ش ة مق ھ معروف سانیة فنتیجت  ،دة الإن

دد الإرادات    ،ولابد أن تتم ما لم یتدخل فیھا الإنسان      أثر بتع سانیة تت ة إن  والعوامل الخاصة   ، أما الثورة فإنھا محاول
ابرة  دائرة      ،والصدف الع ة الصراع ال ى عجل تكس وتبق سھا وتن ورة نف دًا أن تتطور الث رًا ج دث كثی ذلك یح ن  لأ، ل

  .التطور المنشود لم یتم بالثورة
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ؤدة وتبصر ووجھ        ،وفي أزمنة الثورة یحدث التغییر على عجل       ي ت ورة ف ق للث ى إذا رسمت الطری  ت وحت
ة    ة معین ى غای ھ        ،إل ت ترمي إلی ا كان ل مم ق أق ورة تحق إن الث ن        ، ف ا م د نمطً ي تع ك الت ة تل د المرعی ست التقالی  ولی

م ن  عن الماضي با   التفكیر والسلوك اللذین انحدرا إلینا     ا     لأمر الذي یمكن التغلب علیھ ول ت غایتھ ة كان عرف محاول
  .الانفصال عن الماضي وإنشاء تاریخ على أساس جدید ثم قدر لھا النجاح

ان    حاسمةم محاولة ١٧٨٩وقد كانت الثورة التي قامت في فرنسا عام   ي كی  حازمة لأحداث تغییر أساسي ف
ة        المجتمع الفرنسي واستطاعت في مدى       نظم الاجتماعی ي ال ر ف دة الأث ة بعی رات معتدل ست سنوات أن تحدث تغیی

ذ الماضي   ،والاقتصادیة وفي شكل الحكومة    ي نب د    ، ولكن آمال الیعاقبة ف ام جدی اریخ لع دء الت ى   ، وب  وبالقضاء عل
ة  ،المسیحیة وخلق عنصر من الفضیلة یقوم على دیانة جدیدة للإنسانیة       اءت بالخیب م   ، كل ھذه الآمال قد ب د أحك  وق

شبت عام         ي ن ورة الروسیة الت دبیر الث ذلك ت دورھا   ١٩١٧ك دثت ب رات  م وأح ى     تغیی نظم الروسیة حت ي ال ة ف فعال
ع لا      ،قضت على طبقة الرأسمالیین وجعلت الأرض والصناعة ملكاً للأمة  ق مجتم ي خل شیوعیین ف  ولكن أحلام ال

اء ال               ومي وإلغ شعور الق ى ال ي القضاء عل ات وف ى الطبق دأ       یقوم عل ومي كمب صالح الق ذ ال ي نب سیادات وف دول وال
وى      ، كل ھذا باء أیضًا بالفشل،تسترشد بھ الحكومة في تنظیم العلاقات الدولیة     ان الماضي أق التین ك ا الح  وفي كلت

  .)١(من أن ینبذ

ورة الف ا الث ن  وإذا قارن ا م ا تبعھم سوفیتیة وم سیة وال دریجي البطرن لاح الت ول بالإص اس وتح ي يءانتك  ف
ورة        ان سرع والث ى الت بطء عل درج وال ي تفضیل الت ا ف ا ترددن را لم ى     ،جلت د عل ساني اعتم دم الإن أن التق ا ب  ولحكمن

ھ              دیم وزیادت ن الق اع م ط الحاضر بالماضي والانتف ة والاستمرار ورب دوء والمواظب ن    ،التدرج والھ ا یظھر م  كم
د عل         ا اعتم ر مم رعین أكث اء والمفكرین والفلاسفة المخت اریخ العلم ل      ت ا رد فع ي حقیقتھ ت ف ي كان ورات الت ى الث

  . إیجابیة مشیدة وھادمة ولیست، فھي سلبیة،للمظالم والاستبداد وحركة تنفیسیة

دة          ف أشكالھا ھي الصورة الوحی وأخیرًا فإن علینا أن نفكر طویلاً قبل أن نسلم بأن فكرة الصراع في مختل
ا الأغراض   لما ھي علیھ الحیاة والطریقة التي تسیر بھا الأعمال       ق بھ د       ، وتتحق ذور الحق ذرنا ب ا ب ا بھ ا إذا آمن  فإنن

ا  وجنینا ثمر ذلك حروبًا دائمة لا یستقر،)٢(والبغض والكراھیة  ا  ، أوراھ د نارھ ات ، ولا تخم ة     وخلاف ي كل ناحی  ف
ان        ة ولا ینتھي بزم ى ناحی ل        ،لأن الصراع ھنا عام فھو لا یقتصر عل روق أو یغري أو یحم ا ی ك م ي ذل یس ف  ول

م ،ناس على الإیمان بھ أو العمل لھ     ال  ، بل إنھ لجدیر منھم بأشد المقت والكراھیة وفكرة التعاون والحب أنبل وأعظ
وق       ،وأكثر فائدة وجدوى من فكرة الصراع  ي الحق ریط ف ق أو التف سامح المطل ا الت یس معناھ ا أن   ، ول ن معناھ  ولك

ى  ل الأعل و المث ب ھ اون والح ون التع إذ،یك ضلى ف ة الف شلت   والطریق رب أو إذا ف ن ح اص م اك من ن ھن م یك ا ل
ذارات المتكررة       سلمیة والإن وق             ،الطرق ال ى الحق ا إل ي یتوصل بھ ة الت تكن الطرق العنیف تكن الحرب ول د  ، فل  وق

                                                
  .١٦٧ ـ ١٦٦ ص ، تألیف كارل بیكر،كتاب السبیل إلى عالم أفضل)  ١(
ول       )  ٢( ك یق ي ذل تراكیة وف ي الاش سیة ف صفة الرئی و ال د ھ ى أن الحق اء إل ض العلم ون "یذھب بع تاف لوب صفة  "،"جوس وال

 ویؤیده في ذلك ،"لیة الذكاء وأفض، وأفضلیة الثروة، أفضلیة النبوغ،الرئیسیة للاشتراكیة ھي الحقد على جمیع الأفضلیات    
 فلا ترى شیوعیًا ،والشیوعیة في لبابھا قائمة على خلفیة الحسد"الكاتب المصري الأستاذ عباس محمود العقاد الذي یقول      

 ولكنھم ، ولیس من یشعر بالعطف على الضعیف أو الفقیر،متازین من خلق االله كیفما كان سبیل الامتیازمإلا رایتھ حاسدًا لل
ره   ، یحقدون على القوي والغني وعلى كل صاحب فضل یشید بھ الآخرون    جمیعًا  ولیست التفرقة عندھم بین من یحب أو یك

ھ         ،ولا تفرقة بین من یكرم أو یلؤم     ار الحسد علی ان مث ا ك اً م  ، وإنما ھي على الجملة تفرقة بین من یحسد أو لا یحسد كائن
وح   وإنك لتستطیع أن تعلم مع من من الخصمین یكون الشی   ا المرج ي   ،وعي كلما علمنا من منھما الراجح ومن منھم م ف  فھ

ل    ، وفي صف الولد إذا نازع الوالد،صف المرأة إذا نازعت الرجل  ازع العاق ل إذا ن ل إذا    ، وفي صف الجاھ ي صف الخام  وف
ك ھو إحدى   ولا شك أن ذل،"في بیتي"من كتاب ) ٤٨ص " ( وفي صف الدھماء إذا نازعوا أبطال التاریخ   ،نازع المشھور 

  .الثمار المرة لفكرة صراع الطبقات
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وطن             " لنكولن"أشعل   د ال ع سنوات لیتح ـ حرب أرب سانیة ـ ة    ،ــ وكان محبًا كبیرًا للإن الحروب والوسائل الثوری  ف
ة أو الأسلوب             ھي ھنا وسائل یضطر إ      ست ھي بالخطة الدائم د ولی تنفاد كل جھ د اس سان اضطرارًا وبع ا الإن لیھ

  . إنھا استثناء ولیست القاعدة،العادي

ة         ست اجتماعی ك  ،ولكارل ماركس نظریة أخرى بعیدة الأثر في الماركسیة وھي ھذه المرة اقتصادیة ولی  تل
ھ ھي نظریة فائض القیمة ویقصد بھا أن العامل لا یأخذ كل         ذ أجر       ،)١( قیمة عمل ة ساعات یأخ شتغل ثمانی ذي ی  فال

ي       والفرق ست ساعات فحسب    ستثمره ف ھ لی ى رأس مال سھ ویضیفھ عل ھو فائض القیمة الذي یأخذه الرأسمالي لنف
شرائیة             درة ال نخفض المق ا ت در م ة بق ذین       ،الإنتاج فترتفع المقدرة الإنتاجی م ال ال وھ ى حساب العم ادة عل  لأن الزی

ون ال ستھلكینیمثل صادیة   ،م ذاھب الاقت بلاد ذات الم روع ال ي ت صادیة الت ات الاقت تلال الأزم ذا الاخ ن ھ شأ م  فین
  .الحرة والرأسمالیة

سیاسي   د )٢(وقد تولى علماء الاقتصاد ال ة   نق ذه النظری م         ، ھ رى ول ة كب ا قیم ض أشیاء لھ اك بع الوا إن ھن  فق
ا  ة والبلاج ابیع الطبیعی د كالین ل أو جھ ا أي عم ذل فیھ ةیب ل  ،ت البحری ا دون عم زداد قیمتھ لعًا ت اك س ا أن ھن  كم

ف         ،كالأنبذة ا تختل ي عملھ ساویة ف  وانتقدوا فكرة متوسط العمل لأنھا لا تفسر كیف إن أشیاء استغرقت ساعات مت
دئ  ،في قیمتھا كالصورة التي یرسمھا مصور عبقري   ا مبت ا     ، والأخرى التي یخطھ ت الإدارة كم ذلك أھمل  وھي ك

ع            أھملت الذكا  ي الری سیاسي ف صاد ال ات الاقت دى نظری ع إح اقض م رًا تتن  ،)٣(ء ولم تأبھ إلا لعمل العمال وھي أخی
اردو    ة ریك ة        ،)٤(وھي نظری ین الأرض الخصبة والأخرى القاحل رق ب ة الف و قیم ع ھ رى ، وخلاصتھا أن الری  وی

اك ر   فالناس بدأوا بزراعة الأ،ریكاردو بناء على ذلك أن قیمة الریع في ازدیاد دائم     ن ھن ع رض الخصبة فلم یك  ،ی
ى   ولكنھم بعد ازدیاد عددھم لجئ  لأرض الأول وا إلى استغلال الأرض الأقل خصوبة فنشأ الریع أي المیزة الفرقیة ل

  .على الثانیة واستمر ذلك واستمرت معھ زیادة الریع

ي       ل ف ن العم ق م ر واش ون أكث ة یك ي الأرض القاحل ل ف ك لأن العم اقض ذل اركس تن ة م الأرض ونظری
  .الخصبة وھو مع ذلك لا یغل ما تغلھ الأرض الخصبة بأھون أسباب العمل

ا      ة وزیادتھ ة الغل اقض نظری ذلك تن ھ         و فل ،وھي ك زداد فی واع ی اك أن ت ھن ا كان  أن العمل ھو كل شيء لم
اد                      ن زی ر م ربح أكث زداد ال س فی ون العك م الخسائر أو یك اح وتعظ د الأرب ل عن ین تق ة الكسب والخسارة أو حد مع

  . وھي نظریة معروفة في الاقتصاد السیاسي،العمل

ستمرًا ؟     ال م تغلال العم ادام اس ة م ات دائم اذا لا تكون الأزم ات لم ي الأزم اركس ف ة م ح نظری ولا توض
ة إذا    بصفة دوریة بین مدد تتراوح بین س      فالأزمات تحدث  ف أن الأزم بع وإحدى عشرة سنة كما لا توضح لما كی

ھ الأج   ُـ ت،ك كما یرى ماركسكانت ظاھرة قلة استھلا    ع فی ھ   سبق دائمًا بدور من أدوار الرخاء ترتف ور وتزدھر فی
  .الحالة الاقتصادیة

* * *  

                                                
 ،معنى العمل عند ماركس ھو ما یقوم بھ عامل متوسط المھارة في كل نوع من فروع الصناعة في الظروف العادیة للإنتاج)  ١(

  .ویرى ماركس أن السلعة عمل متبلور
  .١٠١ ،٦٣ ص ،للدكتور عبد الحكیم الرفاعي" الاقتصاد السیاسي"انظر كتاب )  ٢(
  .الریع ھو المبلغ الذي یدفعھ المزارع للمالك نظیر استغلال الأرض)  ٣(
اركس    ،اقتصادي إنجلیزي مشھور یعتبر مؤسس علم الاقتصاد السیاسي الحدیث     ) ١٨٢٣ـ١٧٧٢(ریكاردو  )  ٤( تعار م د اس  وق

  .كثیرًا من آرائھ
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ین  ،وقد تنبأ ماركس بناء على ھذه النظریات    مضافاً إلیھا نظریة صراع الطبقات بأن شقة الخلاف ستتسع ب
بینما یزداد ھؤلاء فقرًا یزداد أولئك غنى كما ستضطر  إذ ،العمال المستذلین المستغلین وبین الرأسمالیین الجشعین   

ا   ) البرجوازیة(المشاریع الصغیرة إلى الإفلاس والاختفاء وتختفي معھم الطبقة الوسطى          ى إلا البلوریتاری لا یبق  ،ف
  .والرأسمالیة وجھًا لوجھ

م تصدق        ؤات ل ذه التنب ذا الم         إ،ولكن ھ ن ھ صاد الحر م ساھمة الاقت شركات الم ذت ال شرت  ،صیرذ أنق  فانت
اب        د الكت فھا أح ى وص ا حت م أمرھ طى وعظ ة الوس ت الطبق و "ودعم روا بولی ا " ل الم "بأنھ ة الع ة ،ملك  ووارث

ت   ، وسیكون العالم في قبضتھا   ،الأرستقراطیة والنظام الإقطاعي القدیم    د دن  ،" والساعة التي یقسم فیھا إلى أسھم ق
ق       فرأس المال ینتشر بدلاً من أن یتركز حتى لیكاد یص         ذلك یتحق ام وب ال الع ن رأس الم یر كل واحد مالكاً لجزء م

  . ولكن بطریقة وصورة تخالف طرائق وتصور الاشتراكیین،الحلم الاشتراكي

شر سنة    " ھنري برنشتین"وقد وضح ھذه الحقیقة بالإحصائیات أحد أصدقاء فردیك إنجلز          ذي ن م ١٨٩٩ال
اج الصغیر   مؤلفاً بالألمانیة قرر فیھ أن الإنتاج الكبیر لم    ى الإنت أ       ،یقض عل ي تنب تم بالصورة الت م ی ز ل  وأن التركی

ت             ا كان ة زادت عم ة أو زراعی د  ،بھا ماركس وإن الدعوة إلى تشجیع المشروعات الصغیرة صناعیة أو تجاری  وق
نھم انصاعوا                  نھم ولك ة م ك خیان دوا ذل ن الاشتراكیین فع دقائھ م ھ وأص أراد برنشتین أن یخلص النصیحة لزملائ

  .الزعیم الاشتراكي المشھور" فاندرفیلد"رًا إلى أقوالھ ومنھم أخی

ن                 سانیة م ة الإن ي الطاق ا ف شتین ویظھر م وكل یوم یمضي من ذلك الوقت حتى الآن یؤید ما ذھب إلیھ برن
ل       سایرة ك قدرة على إصلاح فساد النظم وما في المجتمع الدیمقراطي من مرونة یستطیع بھا إصلاح كل خطأ وم

ة  وال،تطور  ذه الناحی ي ھ وظ ف دم ملح ا سنة   ،تق ي بریطانی دأ ف ة ب دخل الدول إن ت صانع ١٨٣٣ ف انون الم سن ق م ب
ردج    شروع بیف ى م ا إل ى حالیً نة      ،وانتھ دأ س ذي ب ة ال ة الأمریكی دخل الحكوم ا أن ت ي  ١٨٧٣ كم انون یحم م بق

دیمقراطي    المستھلكین من استغلال شركات السكك الحدید انتھى الآن إلى إیجاد أنواع شاملة من     إصلاح للنظام ال
ادل     ل النظام الع ت  Square Dealمث ودور روزفل دة   ، لتی ة الجدی سن  New Freedom والحری ودرو ول یس  ، ل  ول

مًا           ا حاس  ستعجز  ،لدینا من الأسباب ما یجعلنا نعتقد ان ھذه الوسائل رغم فشلھا حالیًا في علاج المشكلة علاجًا كلیً
ذا العجز    عن أداء ھذه المھمة في المستقبل أ       ا لھ ا زال  ،و أن غیرھا من النظم الشیوعیة أو الفاشیة ستحل محلھ  فم

ین       ،في الدیمقراطیة بقیة تمكنھا من الثبات أمام النظم المستحدثة         ق ب شكلتھا الأساسیة وھي التوفی ن أن م  فضلاً ع
ا ی         ربح بم ى ال ردي عل ق الم         والباعث الف ي تحقی ة ف ین الرغب دیس وب سة وتك ن توسع ومناف ده م ة ج ا   نفع ة بم  العام

ا    ، ومشاركة محلولة من نفسھا   تفرضھ من تضحیة وبذل    ع بینھم ا أن الجم  ومؤلف ھذه الرسالة یعتقد اعتقادًا جازمً
اً  سب ممكن یس فح لان       ،ل ذان یجع دھما الل ا وح اع ھم د الأوض م أو تعق وء الفھ ي وأن س ع الطبیع و الوض ل ھ  ب

اھ  صلحة الجم افي م صلحتھم تن ون أن م مالیین یظن ستھلكینالرأس ردي ،یر أو الم ام ف مالي نظ ام الرأس  ، لأن النظ
ة                رة العددی ام الكث ھ أم رت ثروت و كث ع وھو صغیر ول  ومصلحتھ  ،والفرد مھما عظم فإنھ جزء من كل ھو المجتم

ع صلحة المجتم ة بم ع ی،رھین ة للمجتم دم ورفاھی ل تق ھح وك ارًا لأعمال عًا وازدھ ھ توس ل إلی د ،م ا أن أي تھدی  كم
م ثورة أو حرب أو انتشار وباء یھدده قبل غیره بنھب العدو الغازي أو الجماھیر الحانقة لمصانعھ أو    كقیا للمجتمع

انون العرض           ا لق ددھم تبعً ة ع موت عمالھ المدربین واضطراره إلى استئجار غیرھم من الجدد بأجور مرتفعة لقل
ردي      ،والطلب ا ھو ف دید ال   ، والنظام الرأسمالي نظام حر كم ھ ش ك یجعل ة      وذل ارات الخارجی أثر والحساسیة بالتی ت

أى    ، فلابد لھ من المسایرة،كالصحافة والتعلیم وحریة المعارضة وازدیاد الوعي الاجتماعي   ستحیل أن ین ن الم  وم
  .بمعزل
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 فإن تعقد النظم وسوء الفھم ھما وحدھما اللذان یحولان دون  ،فإذا كانت المصلحة الأساسیة للطرفین واحدة 
لاج    ى الع ول إل عوبتھما    الوص م ص ا رغ ل وھم ا بم    ، الكام ب علیھم ن التغل ان یمك شعبیة    ھین ود ال ف الجھ ختل

  .ثر الزمنوالحكومیة وأ

رة لإ  ،د بدأ بعض الرأسمالیین یدركون ذلك  وق ع      ففي أمریكا تبذل محاولات كثی ي الإدارة م ال ف شراك العم
منھ ویحمل  % ٢٥للمؤسسات یعادل  وھناك دعوة لمنحھم نصیبًا من الربح السنوي      ،أصحاب الأعمال والمدیرین  

سون     سل أدم ري والاس وسی سون وھن ك جون ل أری ورین مث ال المتن ال الأعم ن رج ضعة م دعوة ب ذه ال ا ،ھ  كم
ال          اون العم ضل تع ستر بف ي منش سیج ف ناعة الن ذ ص رب أن تنق ذه الح ب ھ ة عق ة الإنجلیزی تطاعت الحكوم اس

  .لم لھم بھا على طول الخطـ وسُ،ا وقد كانت مطالب العمال معقولة جدً،وأصحاب الأعمال

ة                  شركات العمالی ن ال وع م شأ ن د ین شكلة فق ولست أشك أن المستقبل القریب یدخر طرائق أخرى لعلاج الم
ساھمة      ،البحتة ا قامت شركات الم وره            ، كم دم ظھ ن ع ون م ا تعجب جوستاف لوب شركات طالم ن ال وع م  وھو ن

د وصلت          فإن تماسك العمال وثقافاتھم ودرج  ،والسبب واضح  ن ق م تك ا ل دام والمخاطرة كلھ م وروح الإق ة إدارتھ
ق الاستكمال    ،فیھم إلى الحد الذي تمكنھم من إنشاء الأعمال والاستقلال بإدارتھا    ي طری  ولكن ھذه الصفات كلھا ف

  .والنضوج
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 ، تعود إلى الاختلاف بین أداة النظر وأداة العمل یعة العملیة تفرقة أصیلةبین الطبیعة النظریة والطب  التفرقة  
ل المشھور             ،أي بین العین والید    ھ المث در عن ذي ص شعبي ال یم ال رق الحك ذا الف د    " وقد أدرك ھ ین بصیرة والی الع

دركھا           ،"قصیرة ي ت اد الت ة أو تلاحق الأبع ین  فإن الید قصیرة دائمًا عاجزة عن أن تبلغ مدى الرؤی ذا   ،الع ن ھ  وم
ذي  )١(نجلرن أدرك ھذا الفرق من الكتاب ھو شب ولعل خیر م،الفرق تتباین الطبیعة النظریة عن الطبیعة العملیة   ال

ر النظري     "یرى   ل التفكی ین تمث ر    ،أن الید تمثل التفكیر العملي بینما الع ن التفكی اك إذن نوعان م د  ، فھن ر الی  ، تفكی
ا ل  ،نظري تأملي والثاني   ، الأول عملي فعال   ،وتفكیر العین  ة    أحدھما یسیر تبعً یلة والغای دأي الوس ا   ،مب  والآخر تبعً

انون  ة"لق ائع  ،"العلی ى وق صل إل ا ت ي تفكیرھ د ف ائق ، والی إلى حق ین ف ا الع سیاسي  ، وأم ھ ال ر الأول یمثل  والتفكی
  ." والثاني یمثلھ رجل الدین والقدیس والعالم،والبطل ورجل الأعمال

ن الح    ول ،فالتعارض أصیل  ھ الفكر م ذ وأن یصیر     یس كل ما ینتھي إلی ن أن ینف ائق یمك و   " عواق "ق ى ول حت
الولوج  ، لأن الوقائع میدان تحرسھ قوى أخرى غیر قوى الفكر      ،كان صحیحًا  ھ ب ذ  ، ولا تدخلھ إلا من تسمح ل  فتنفی

ذھا    فكرة ما رھن بإمكانیات عملیة    ي لتنفی ـ لا تكف ا ـ ة لتنف ،وصحتھا ــ نظریً د       وأي محاول ة جھ ر عملی ذ فكرة غی ی
  . ولولا ذلك لتحققت من عھد بعید أماني المصلحین وآمال الفلاسفة والأنبیاء،ضائع

ة    ھ العجیب ق   ،یضاف إلى ذلك أن التنفیذ العملي للمبادئ بالذات لھ مزالقھ الخطرة والتواءات ادئ لا تتحق  فالمب
اة    ُــ ولم ت،الذین یقومون علیھ وقوتھ كلھا خاضعة لطبیعة الرجال  ، وسمو المبدأ  ،إلا بالرجال  وة الحی ادئ ق منح المب

شري              ى الضعف الب ورة عل ن الث ھ        ،التي تجعلھا تدفع المیل بھا أو تغییرھا وتمكنھا م ا أشار إلی ك م ا ذل م لھ و ت  ول
ى    اد عل دم الاعتم رورة ع ن ض ة م ة الجدلی ن المادی التھ ع ي رس تالین ف سنة«س ال الح اء الرج ات عظم ا ،»نی  أم

سیئة للرجال        والحالة عل  ات ال ى الرجال    ،ى ما ھي علیھ فإن ھذه الإشارة تعني الاعتماد على النی اد عل  لأن الاعتم
  .أمر لا مفر منھ في جمیع الحالات فإذا استبعدنا النیات الحسنة لم یبق أمامنا إلا النیات السیئة

ائع الأ    ا طب ؤثر علیھ ا وت این معرفتھ ا وتتب دد فھمھ ادة یتع ادئ م د كالمب ان  ولا تج تلاف الزم خاص واخ ش
ا      ،والمكان ن إدراك الخطأ فیھ دأت   ، لأن ھذه المبادئ لیست قواعد حسابیة أو ھندسیة یمك د ب ة    ولق دعوات الدینی ال

سفة والآداب    ،دائمًا بقدیسین وصدیقین وانتھت بدجاجلة وأدعیاء      ي الفل  وذلك ما یقال أیضًا على أیة دعوة أخرى ف
ا             لأن القوة ال،أو العلوم والفنون  دیم بینم ى وضعھا الق د عل ا وتجم و نارھ ا تخب منشئة المبتكرة الأصلیة سرعان م

  : وتنقسم الجماھیر إزاء ذلك إلى ثلاثة أقسام ،یتطور العالم

سیغون    : الأول     دیلاً ولا ی رًا ولا تع قسم المحافظین الجامدین المؤمنین بالفكرة في شكلھا الأول لا یقبلون لھا تغیی
  .تطورًا أو تقدمًا

دأ والتطور       : والثاني   ین المب الجمع ب ھ        ،طبقة وسطى تتظاھر ب دأ أو علامات سبغ مظاھر المب ة ت ي الحقیق ا ف  ولكنھ
ان         ا ومك ان م ي زم ھ ف على قوانین التطور والأوضاع الجدیدة وینشأ من ذلك أن یكون المبدأ واحد ولكن

ان لآخر           ان آخر ومك ي زم ره ف ة و    ،معین غی رة العربی ي الجزی ي       فالإسلام ف ره ف دء ظھوره غی د ب عن
سیة      ،إیران في القرن الخامس أو العاشر      ر الاشتراكیة الفرن ة غی ذا    ، والاشتراكیة الإنجلیزی ي ھ ا ف  وھم

                                                
  .١١٣ ص ،للأستاذ عبد الرحمن بدوي" نجلرشب)  "١(
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ي  صر الماض ي الع ا ف صر غیرھم ة   ،الع رب بالطبیع ي الع أثر ف لام ت د إلا أن الإس م واح ع أن الاس  فم
ة ة       ،العربی ي الأم ة ف صائص العریق ارس بالخ ي ف أثر ف ومي    ،یةالفارس وت ق الق یطر الخل ذلك س  وك

  .الإنجلیزي على الاشتراكیة الإنجلیزیة بقدر ما سیطر المزاج الفرنسي علیھا في فرنسا

ا م  یتكون من الذین یج : والثالث   ادئ      تسایرحدون ھذه المبادئ بمجرد جمودھ دًا بمب اً جدی ون إیمان ھا التطور فیؤمن
دیم       فھم   ،جدیدة ویصارحون المبادئ القدیمة بالعداوة     ذ دوره كالق د ویأخ ث أن یجم رواد مبدأ جدید لا یلب

  .الأول

* * *  

ذ     م سیرون   ،إن مراعاة ھاتین النظریتین كفیل بأن یقلل من غلواء المتھوسین للمبادئ المتعصبین للتنفی  لأنھ
ذ  ، وإنما على تحقق الإمكانیات العملیة،أن نجاح التنفیذ لا یتوقف على الصحة النظریة         أثیرًا    وأن ھذا التنفی أثر ت یت
  .حیویًا بالزمان والمكان وطبائع الشعوب والقادة

ة        ست خیالی  وأن سوء  ،ولكننا مع ذلك سنفترض أن النظریات الماركسیة والشیوعیة والاشتراكیة عملیة ولی
ل المرب   ـ فھل یمكن بعد ذلك أن تحقق التحقی ،الفھم لن یلوثھا ویغیرھا عن حقیقتھا    ین الكام سھل  ـق الأم ن ال  ح ؟ فم

ستمر        ة والإصرار الم ابرة الدائم أن نحقق مظھرًا من مظاھرھا أو مبدأ دون بقیة المبادئ كما أن من الممكن بالمث
ي         ر عمل ذ شيء غی ى تنفی ة عل سر الطبیع دود أن نق لا ح دًا       ،والتضحیة ب ـ بل ست صناعیة ـ د لی ن بل أن نجعل م  ك

ھ   ،بأضعاف ثمنھا في الخارج وقبلنا أن نصنع سلعًا  ،صناعیًا ــ إذا استبعدنا فكرة الربح      ن ولكن  إن تحقیق ذلك ممك
  .تحقیق خاسر یتم بتضحیة تفوق ثمنھ

ا  املاً مربحً اً ك ذاً أمین ذ تنفی ن أن تنف سیة لا یمك ول إن المارك ن نق شیوعیة ،نح رب ال الم أن ج بق للع د س  فق
اج فی         ة الإنت ت ملكی ي كان ة الت ع    والاشتراكیة مرات عدیدة أولاھا ھي المرحلة البدائی ین الجمی شاعًا ب ا م ت  ،ھ  وكان

ت   ، ومع ذلك فلم یلبث العالم أن ترك ھذه المرحلة إلى غیرھا،الصفة الجماعیة غالبة على الصفة الفردیة      و أثبت  ول
ة منحطة           ،المرحلة الأولى صلاحیتھا العملیة لبقیت     ة بدائی ن مرحل ر م ن أكث م تك ا ل ا بأنھ م علیھ  ولكن التطور حك

ى كل حال       ،دمأطرحھا الإنسان عندما تق    ا عل ت الأسباب ھ    ،واختفاؤھ ا كان ة النظر      و ومھم ن وجھ ا م م علیھ  حك
  .العملیة بالفشل والسقوط وعدم الكفایة

ساواة          ثم ح للم شیوعیة بعضھا یطم دف    كانت عدة محاولات تختلف فیھا النسب الاشتراكیة وال وبعضھا یھ
ان     ان والروم ي الیون دثت ف دھا وح ة أو تحدی و الملكی شرق لمح ربوال ا   ،والغ ام بھ رى ق اولات أخ ت مح  وكان

د أن تكون محاولات وحرك            م تع شل ول ات أفلاطون وأرسطو في القدیم وأوین وبلان في الحدیث وباءت كلھا بالف
ة       ،ثارت ثم قرت واشتعلت ثم خمدت    ت الملكی ره وبقی م یغی ھ ل ي طریق  ثن باءت بالفشل واستمر الركب الإنساني ف

  .كما ھي والتمایز كما ھو

اس ھي         ولد ام الن ة الروسیة  "ینا الآن محاولة حدیثة استأثرت باھتم ذه    " المحاول د الآن أن نستقصى ھ ونری
  .المحاولة وأن نبحث بحثاً ھادئاً مدى النجاح الذي وصلت إلیھ

شرق       شمال وال و ال ضارب نح صي ال دھا الق یا ببع ت روس شاسع ،كان ساعھا ال وم   ، وات ي العل ا ف  وتأخرھ
ون  ذھا بأسباب ،والفن ة   وأخ اة البدائی ار     الحی انوف مث ن آل روم رة م تبداد القیاص ى اس ع إل عبھا الودی سلام ش واست

سمیھا            سمارك ی ان ب د فك ر  "سخریة الدول الأوروبیة منذ عھد بعی ست أقصى      " اللاشيء الكبی ا لی ا إنھ ول عنھ ویق
اً     ،ممالك المدنیة الغربیة شرقاً  شرقیة غرب ة ال لاد المدنی ي ا  ، ولكنھا أقصى ب ة   ویضعھا ف بلاد المؤنث سم   ،ل ان یق  وك
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ذكرة     دالبلاد ما بین مذكر ومؤنث فانجلترا واسكتلندا وھولن  ا م ا كلھ سا وإیطالی یا  ،ا وإسكندنافیا وشمالي فرن  وروس
  .وبولندا وبلغاریا وجنوبي فرنسا وإیطالیا مؤنثة

دیم       ھ الق ى إیمان شعب الروسي عل ي الوضع الإقط       ،وظل ال ھ یتخبط ف سلیمھ لقیاصرتھ وكھنت ى   وت اعي حت
دم              ن تق ا م سیحة غربً یا الف ا وراء سھول روس ھ وأدركت م نشأت ناشئة حدیثة تشربت آداب العصر وألمت بعلوم

سیاسة     ھ     ،في العلوم والمعارف وحریة في الرأي والعقیدة ومشاركة في الحكم وال ذي یعانی م ال ا للظل ت دماؤھ  ، فغل
نح     وثورة على الطغیان فألفوا ا   ،واتقدت نفوسھا حمیة للوطن    ى م ي الأمر عل شعب  لجمعیات السریة لإرغام أول  ال

ة   ة والعدال ن الحری ھ م نظم        ،حق ال الم ى الاغتی وا إل د لجئ ركتھم تخم ادت ح ى ك ة حت م الحكوم شت بھ ا بط  فلم
رنس  ، فقتلت سیدة منھم الجنرال تریبوف رئیس شرطة بطرسبرج    ،والإرھاب السیاسي   وأطلق الرصاص على الب

شاركوف   اكم ت روبتكین ح ین   و،ك رال درنتل وجم الجن نة     ،ھ ل س ى قت صر حت ال القی اولات لاغتی ددت المح  وتع
ادل   ،م١٨٨١ تور الع ي الدس ة ف م والرغب ى الظل ورة عل ر الث رض غی ھ غ ك كل م وراء ذل ن لھ م یك ان ، ول  والإیم
اكونین        ،بوطنھم د طرد ب ى لق ا حت ا غالبً ن الج    )١( أما الماركسیة فلم یكن الإیمان بھ روس م ة   زعیم الأحرار ال معی

ل    ١٨٧٢الاشتراكیة الدولیة عند انعقاد مؤتمر لاھاي سنة      ي نق ببًا ف م لخلاف بینھ وبین أنصار ماركس مما كان س
  .مقرھا إلى نیویورك

ا                شباب وحاطتھ اء ال ن دم ة م ود غالی ا عق ة طرزتھ بیل الحری ي س اد ف ل صفحات الجھ ن أنب ك صفحة م تل
ن   ،تیان والفتیات منھم من قتل ومنھم من عذببالقداسة والكرامة أرواح المئات والألوف من الف   د ع  ومنھم من أبع

یبریا    ى س ي إل ة أو نف لاده المحبوب رس       ،ب وزاق والح اد الق نابك جی ت س سیاط أو تح ت ال ضي تح ن ق نھم م  وم
  .القیصري

ى       شباب حت ابرة ھؤلاء ال وظل الحال كذلك ما بین مداراة من القیاصرة ووعود ممطولة بالإصلاح وبین مث
ا            ١٩١٤حرب الكبرى سنة     قامت ال  ة جارتھ ن الخارج لنقم اء الغربیین فتعرضت م ى الحلف یا إل م وانضمت روس
ي      " راسبوتین " كما تعرضت في الداخل للدسائس التي حاكھا    »ألمانیا«القویة   ى رأسھم القیصرة الت ھ وعل وأعوان

اني ل ألم ى أص ي إل ت تنتم ر أن ،كان ت لأنك یة وتعرض الجیوش الروس ة ب ت الھزیم وارث  فحاق ات والك واع النكب
ور     ،وحصدتھا الجیوش الألمانیة المنظمة حصدًا  ت الأم ورة وتول ران الث  فأضرب العمال وثار الجنود واشتعلت نی

ة  ة برئاس تراكیة معتدل ة اش سكي«حكوم ار الأرض أن  ،»كرن ل أقط ي ك ین ف ارین والمعتقل ن الف و ع ن العف  وأعل
ان        ال»لینین«عودوا إلى بلادكم فعاد مع من عاد     ادة مك د القی ھ وتقل ھ وعبقریت ورة بدھائ سكي «ذي تلقف الث  ،»كرن

  .وأعطاھا لونھا الشیوعي الأحمر

ت  ١٩١٧والمھم في ذلك أن الثورة السوفیتیة سنة    تبداد     م كان م والاس ى الظل ورة عل ا ث ان سببھا   ،كغیرھ  وك
ة ا  ةالھزیم ائس الداخلی ة والدس د ث ،لحربی ا  وق ى نظمھ ة عل بلاد المھزوم ل ال رش ارت ك وى ع وھنزلرن« فھ  »ھ

م       ، في تركیا»آل عثمان« وسقط عرش ،»فیمار«وظھرت جمھوریة    سا والمجر فل ة النم ارت إمبراطوری ا انھ  كم
اركس    ، ولا ثمرة للشیوعیة   ،تكن الثورة الروسیة بدعًا    ا م أ بھ ة تنب شیوعیة      ، ولا نبوءة عملی د أظھر ال ین ق إن لین  ف

ورة وع الث د وق ن أن ،بع ن الممك ان م د ك ر م وق یوعیة أكث ا ش ون ألمانی یا لتك تالین ن روس ین وس ا لین د بھ و وج
ة الاشتراكیة     ، فإن ألمانیا أعرق في الاشتراكیة من روسیا      ،وتروتسكي ل زعام ذي نق  وفیھا ظھر كارل ماركس ال

                                                
 وتأثر بما یحوطھ من مظاھر البؤس والظلم ،م من عائلة عریقة وخدم بالجیش الروسي١٨١٤ونین ولد سنة ھو میشیل باك)  ١(

ال    ا             ،فاعتزل الخدمة وعكف على الإطلاع والترح ي ألمانی ة ف بیل الحری ي س ھ وجاھد ف أثر ب اریس وت ي ب رودون ف ل ب  وقاب
م بمدینة برن بسویسرا ١٨٧٦ریكا وإنجلترا ومات سنة  ولكنھ فر منھا وارتحل إلى أم، ونفي إلى سیبریا،والنمسا وروسیا

  .بعد أن قضي جل حیاتھ في نضال مع السلطات الحاكمة في معظم بلاد أوروبا
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 تقدمًا  كما أنھا من الناحیة الصناعیة كانت أكثر،ا الماركسیة وظھر رودبرتس ولا سال رائدً   ،من فرنسا إلى ألمانیا   
  . وكان حزبھا الاشتراكي أقوى أحزاب العالم، وكان العمال فیھا أكثر عددًا وأعظم تنظیمًا وتركیزاً،من روسیا

ن  ،وكانت الفترة التي تلت الثورة من أتعس فترات التاریخ الروسي        فقد ألبت علیھا الدول الغربیة الأعداء م
ورة      ى الث واد القیصریین عل ال          و،كل ناحیة وساعدوا الق رة بیك ى بحی ي شرق سیبریا حت ان تتوغل ف وا الیاب  ،ترك

ى تو           ن الوصف    وعانى الشعب السوفیتي من الحلفاء وملوك وسط أوروبا ما لا سبیل إل ھ م ھ حق ا    ،فیت ُـوِم م د ق  وق
ات  ٤ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠صاب مناحي الثروة في بلاد السوفیت من الخسائر بما لا یقل عن     أ ن الجنیھ ك  ، م  وناھی

لات الب   بما انتزعھ ال   ا دوی ق و حلفاء منھا من الولایات الھامة مثل أستونیا ولاتفیا ولتوانیا التي جعلوا منھ  اجزءً لطی
ا ،من أوكرانیا وروسیا البیضاء الذي أدمجوه في بولونیا لیجعلوا منھا دولة كبیرة      ، وبسارابیا التي ألحقوھا برومانی

یًا    ذلك الحبل من الدویلات التي خلقوھا من العدم لیضیقوا       ا وسیاس ا وتجاریً بھ الخناق على الاتحاد السوفیتي حربیً
  .)١( Cordon Sanitaire »الحاجز دون الوباء«والتي سماھا كلیمنصو 

سوفیتي      ، ولكن ھذه ھي المعادلة المألوفة بین الدول المعادیة    ،ومعظم ھذا صحیح   ل كون الاتحاد ال ن قب  وم
سى    سلمین أق ارب الم زاء وح لاء والأج سھ بالأش ك وت نف ات الأزب م ولای رب وض ان اح رج وأوزربیج ك والك دزی

  . ھذه المناطق»ترویس« ومضى دون ھوادة في سیاسة ،الخ. .والتتر وداغستان

دما    ، من ھذه المتاعب الخارجیة كانت المتاعب الداخلیة        وأفظع بلاد عن ف ال  فإن الفلاحین قد ثاروا في مختل
م و  م وغلالھ ى قمحھ تیلاء عل ة الاس لاك   أرادت الحكوم ى ھ ك إل ا وأدى ذل تقتلوا دونھ امھم فاس ة أم رأوا المجاع

ن ین م ضعة ملای د ،ھمب ع الجدی اداة للوض ھ المع ن فی ن یظ ل م طھاد لك ر والاض ات التطھی ك حرك ى ذل زاد عل  ، ی
  .وبصفة عامة كانت الثورة الروسیة مثالاً للثورة التي ینعدم فیھا التنظیم والرحمة وتتفاقم فیھا الخسائر والضحایا

** *   

ي تل       ى الت یًا          تفي السنین الأول ا وسیاس ساواة اجتماعیً ق الم صة أن تحق ت روسیا مخل ورة مباشرة حاول  الث
ي             ساواة ف ع بالم واقتصادیًا فقسم الفلاحون الأرض وأدار العمال المصانع وألغیت الرتب من الجیش وطالب الجمی

بی        ي س دماء ف درت ال ى        الأجور بین الناس مھما اختلفت أعمالھم وأھ درارًا وشمل الانقلاب كل شيء حت ك م ل ذل
  .تحققت المساواة أخیرًا

ساواة      !!  قرشًا في الشھر )٢(٥٧تحققت بأن نزل أجر الفرد إلى نحو          وم للم فلا عجب إذا ھبطت حماسة الق
  والحكومة لأنھا ترید أن، الشعب لأنھ یرید مساواة في ظل الوفرة والامتلاء،وضاق بھا كل من الشعب والحكومة  

تالین     فنبذت المساواة شیئاً ، ولا یتأتى لھا ذلك بھذه الروح    ،تقوم بواجب الحكم   سكي وس ین وتروت فشیئاً وتراجع لین
  .م في سیاستھم الجدیدة عن مبدأ المساواة المطلقة١٩٢١سنة 

  : وكان ذلك یرجع إلى سببین ،نتاجوعندما بدأ مشروع الخمس سنوات كانت الشكوى عامة من قلة الإ

ا أ ات             :  ولھم ال لأن شراء الحاجی رر للعم ى المق د الأدن ن الح شتریھ إذا زاد أجره ع ا ی د م ل لا یج أن العام
  .لا یستطیع أن یزید علیھا شیئاًرھن ببطاقتھ التي 

ق                :والثاني المجتمع الرأسمالي ولا تلی ق ب ة تلی ة برجوازی  لأنھ تعلم من رؤسائھ أن طلب الربح الكثیر رذیل
  .بالمجتمع الشیوعي

                                                
  .٤ ،٣ ص ،بقلم عصام الدین حفني ناصف"  لندن، برلین،موسكو)  "١(
  .الیة انظر ھامش الصفحة الت، أي ما یعادل ثلاث دولارات تقریبًا،عةبملاحظة لھذه الط)  ٢(
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د            جز رجال الدولة    وع ن الح ل م ستطیعون فصل العامل ولا منحھ أجرًا أق م لا ی عن تغییر ھذه الحالة لأنھ
  .الأدنى

معلومًا من القطع المطلوبة م فكروا في تقدیر الأجر على حساب القطعة فیما جاوز مقدارًا     ١٩٣٤وفي سنة   
قیت كثیرًا من الاعتراض ولم تتجاوز نطاق   في ساعات العمل الیومیة فجاءت ھذه الطریقة ببعض الفائدة ولكنھا ل      

  .المجھودات الفردیة المتفرقة واصطدمت أخیرًا بنقص القدرة على الشراء وقلة المشتریات

ة          ١٩٣٥وفي أغسطس سنة    ى طریق دونتز إل اجم ال ي من شیوعي ف ال الحزب ال ر عم م اھتدى عامل من غی
ذه الطری      بسیطة لمضاعفة   ة ھ م فنجحت تجرب ن الفح اج م ا الأنظار     الإنت ت إلیھ ا لف ة نجاحً ي    ،ق اره ف  وشاعت أخب

ن        دلاً م د فب ت الواح ي الوق د ف ل واح ل لعم ي العم ة ف ل طائف رغ ك تھا أن تتف رى وخلاص صناعة الأخ د ال معاھ
ي القطع    الاشتغال بقطع الفحم ونقلھ وتھیئة      المكان مرة بعد مرة لتجدید القطع في الموضع الواحد یستمر العامل ف

ي    ره ف ن             ویستمر غی رة م د فت رة بع تئناف العمل فت دیل الآلات واس ى تب ذا ولا ذاك إل اج ھ غ ولا یحت ل والتفری  النق
  .أوقات النھار

م       Stakhanofھذا العامل ھو الكسي ستخافوف   سجلات الرسمیة باس دت ال ة باسمھ وقی  الذي عرفت الحرك
  .»الستخانوفیة«

 الفنیین وجزتھم الدولة بزیادة الأجور فأصبح   من الصناعأصبح الستخانوفین طبقة ممتازة ومن ذلك الحین  
م     محت لھ رین وس ال الآخ ن العم ة م انین أو مائ ور ثم ان أج ض الأحی ي بع ادل ف رًا یع ى أج نھم یتقاض د م الواح

  .)١(باستئجار الخدم في المنازل وغیر ذلك من أسباب الترف والرخاء

ش  ١٢٥ویقدر أجر العامل غیر المدرب في روسیا بـ   ي ال سنة   )٢( دولار٦٠٠ أي حوالي  ،ھر روبلاً ف ي ال  ف
ین    ا ب ین م ار المھندس اء وكب ذ الرؤس ا یأخ سنة ١٤ر٤٠٠ و ٩٦٠٠بینم ي ال الاً ف ل  ، ری ذ العام ا یأخ ي أمریك  وف

ذ ١٢٠٠ سنة ویأخ ي ال الاً ف ین  ری ا ب ین م یس المھندس الا١٥ًر٠٠٠ و ١٠ر٠٠٠رئ ر ، ری ین أج رق ب  أي أن الف
  .عفي الفرق في أمریكاالعمال والرؤساء في روسیا یوازي ض

ت                     ا إذ كان ي أمریك دث ف ا ح س م ى عك دیري المصانع عل ات م یا مرتب وعندما جاءت الحرب زادت روس
  .الزیادة للعمال وأنقصت الأجور الضخمة بالنسبة لزیادة الضرائب التصاعدیة على الدخل

ال أن یصل       ولجأت روسیا   یس عم إذا استطاع رئ ي الأجور ف ادیر    إلى المكافآت والجوائز ف اج المق ى إنت  إل
ة                    ي ثلاث ا ف ي وفرھ ع الأجور الت ن جمی ع والنصف م ین الرب درھا ب راوح ق المقررة بعمال أقل عددًا نال جائزة یت

  . فیستمر مستوى المعیشة بین العمال كما ھو، ولكنھم یرفعون باستمرار مستوى الإنتاج،أشھر

ي الأجور ف          ساواة ف ال سنة   وقد ندد ستالین أكثر من مرة بفكرة الم صناعیة    «م ١٩٣١ق درة ال ا المق إذا أردن
اً             دًا دقیق ر الحاذق تحدی ع   ،فلابد أن یكون الأجر على درجات تحدد الفروق بین العامل الحاذق وغی  ویجب أن یرف

  .» بل یحسب ما أتم من عمل،الأجر لا بحسب حاجة العامل

ستلزم      «م قال  ١٩٣٤وفي سنة    وم یحسبون أن الاشتراكیة ت ل      إن ھؤلاء الق یش لك ب الع ي مطال ساواة ف الم
ا أضرت                    ادوا بھ ي ن ساواة الت ن فكر مھوش شتیت إن الم فرد من أفراد المجتمع إلا ما أسخفھ من رأي یخرج ع

  .»بصناعتنا أكبر الأضرار
                                                

  .م١٩٤٦ یولیھ سنة ٢٩ من مجلة الاثنین الصادر في ٦٣٣الأستاذ عباس محمود العقار في العدد )  ١(
  .لاً مصریًا تقریبًااالدولار یعادل في قیمتھ الاسمیة ری)  ٢(
  فقد دار التطور دورة كاملة فبعد أن كان الدولار خُمس جنیھ أصبح الحنیھ خُمس دولار: [ ملاحظة لھذه الطبعة[.  
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ي الأسبوع       ١٩٤٠وقد قررت الحكومة الروسیة سنة       ام ف م إلغاء الأسبوع السداسي وأعادت العمل سبعة أی
ة       ،من سبع ساعات إلى ثمان   ورفعت ساعات العمل     ات التأدیبی ب وفرض العقوب ع المرت  وأنذرت العمال بقطع رب

ى                 ،عند قلة الإنتاج   ة إل ن مدین ى صناعة وم ن صناعة إل رًا م ال والمھندسین قھ وا العم  وأجازت للرؤساء أن ینقل
  . مع توقیع العقوبات التي یرجع فیھا إلى مشیئة الرئیس،مدینة

  :ب الروسي یتكون الآن من أربع طبقات ویقدر العارفون أن الشع

  . %٣٥ إلى ٣٠من السكان ولھا من دخل الدولة ما بین  % ١٤إلى  % ١٢طبقة العقلیین وتبلغ ما بین : الأولى 

  . %٢٩من السكان ولھا من دخل الدولة  % ٢٢إلى  % ٢٠طبقة الصناع وتبلغ ما بین : والثانیة 

  . %٢٩من السكان ولھا من دخل الدولة %  ٥٣طبقة الزراع وتبلغ نحو : والثالثة 

ین       : والرابعة   ى   % ٨طبقة المسخرین أي غیر المؤمنین بالنظام الشیوعي والذین یعملون سخرة وتبلغ ما ب  ١١إل
  . %٣إلى  % ٢ولھا من دخل الدولة ما بین % 

ى   »حینالعمال والفلا« إنھا وھي دولة ، وما أكثرھا في روسیا  ،العجیبة حقاً ومن المتناقضات    نص عل  كما ت
صات             ین للراق ي الملای دوي تعط ل الی دس العم سیة وتق ق المارك ي تعتن تورھا والت ن دس ى م ادة الأول ك الم ذل

ات النظر   ،والممثلات والمغنیات والشعراء والقصاصین  دى وجھ ي  ، فقد یكون ذلك صوابًا من إح ھ ف یا    ولكن روس
  .یبدو شدید التناقض مع روح الوضع القائم

ب          ،لمساواة الاقتصادیة وفیما عدا ا   ع أن لق ة فم ساواة الاجتماعی ن الم شیئاً ع یئاً ف د تراجعت ش  فإن روسیا ق
زال موج  ق لا ی اب والرفی ین«دًا إلا أن ألق شعب « و »المفوض ي ال س مفوض ا  »مجل تعیض عنھ لاً أو اس  بط

ى ألق   »الرفیق« كما زادت ألقاب ،»ومجلس وزراءوزیر «بالاصطلاحیین القدیمین   تالین عل م قیاصرة    س اب أعظ
ت      ،لسق التسلو وروعیت بین الرؤساء والمرؤوسین حق   »رومانوف«آل   ا كان ة العسكریة كم  وأعید وجوب التحی

ورة  ل الث ھ قب ھ    ،علی وا أطراف م ویقبل ین للعل ضباط الیم سم ال أن یق ر ب درت الأوام اھر   ، وص ت المظ د طغ ل لق  ب
ب          اة فاستعملت الرت ي الحی واحي الأخرى ف ى الن أموري      العسكریة عل ة الرسمیة وم ال الخطوط الحدیدی ین عم ب

  .النیابة

ة   ،ھذا عن المساواة   ة صغار الملاك سنة        ، أما عن الملكی ین طبق د ألغى لین ى    ،م١٩١٧ فق ھ اضطر إل  ولكن
ل عام       ١٩٢٦ مرة أخرى سنة     وألغیت،م١٩٢١لعدول عن ذلك سنة    ا ي أوائ ة ف دت ثانی م أعی ا  ١٩٣٢م ث م وحالیً

ات     ي المنظم دواجن           یجوز للفرد ف ن ال ددًا م ام وع ض العجول والأغن رة وبع ة أرض وبق ي قطع ة أن یقتن  التعاونی
رات وعشرة               اء عشر بق ة الماشیة اقتن وم بتربی ي تق ة الت ات التعاونی والأدوات الزراعیة وغیر ذلك وأجیز للمنظم

دواجن       ن ال دد م ر مح ددًا غی رف   ،عجول وعشرة رؤوس من الخیل ومائة وخمسین رأسًا من الأغنام وع ا اعت  كم
  .م بحق المورث في الإیصاء بتركتھ إلى شخص ثالث یختاره ھو في حالة عدم وجود فریب یرثھ١٩٤٦سنة 

* * *  

ساواة     ھ الم دم فی دًا تنع سي بل ا المارك ن جھادھ نة م شرین س د ع یا بع د روس ذا نج ات،وھك دد الطبق  ، وتتع
ي        ویفضل المستوى الاجتماعي والاقتصادي لبعضھا البعض الآخر بمرا          ات ف ین الطبق روق ب ر الف وق بكثی حل تف
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شیوعیة       ، وقطع الأرض ، وتتحقق فیھا ملكیة أدوات الاستھلاك     ،البلاد الرأسمالیة  ادئ ال ن المب ق م م تحق ا ل  أي أنھ
  .)١(والعقیدة الماركسیة إلا أقل من القلیل تحقیقاً مشوھًا

  ..ومع ذلك

  . القدر الضئیل من المبادئ الاشتراكیةومع ذلك فما ھو الثمن الذي دفعتھ روسیا للحصول على ھذا

  . فذلك كلھ ھین بالنسبة للثمن الحقیقي الذي دفعتھ،یا لیتھ اقتصر على ضحایا الثورة

  . ذلك ھو الثمن في كلمتین»حكم إرھابي«

ي         راد والت ى الأف حكم إرھابي تكون دعائم الحیاة فیھ الھواء والماء والغذاء والبطاقة التي تنعم الدولة بھا عل
  . ولا یجدیھ الھواء إلا القلیل،یمنح بمقتضاھا العمل والغذاء وبدونھا لا یجد ماء ولا غذاء

ن           ا ع ة واحتجزاھم سیطر ھتلر وموسولیني على شعبھما وسممت أفكارھما بالدعایة الخاطئة والفكرة الثابت
ة الطبیع     ى النتیج ا إل دقیق فقاداھم دیر ال سلیم والتق ر ال ن التفكی زا ع ى عج الم حت ذلك الع ة ل ة المحتوم رب ،ی  الح

الم   اقي الع شباب       ،والاصطدام بب ن ال صى م ا لا تح یلاً أرواحً ا ثق سلامھما فادحً ا واست ن خطئھم شعبان ثم ع ال  ودف
اقین       دمین الب دة المھ صر أفئ ة تع ة وتعاس اء وذل ل الأرج ي ك ھ ف ق بوم ا تنع ا دائمً ر  ،وخرابً وق ھتل تالین یف  وس

ق       ھ أعم وة وصلابة ودعایت ا          وموسولیني ق سكاً بھ د تم ة أش ة معین دیم بنظری لاً وھو كمؤمن ق د تأص ذورًا وأش ج
ا             ل فھمً ي وأق الم الغرب ن الع دًا ع ر بع ذلك أكث وفرضًا لھا من ھتلر وموسولیني اللذین أبدعا نظامھما للحكم وھو ك

ن    وقد أعطت الصحافة السوفیتیة الشعب الروسي صورة عن الشعوب الدیمقراطیة بعیدة عن الحقیقة إن   ،لھ م تك  ل
یا        ،مناقضة لھا  ك الدسائس لروس ام وحب ى الاتھ  ، صورة العجز والإفلاس والضعف والرغبة في التعدي والمیل إل

الم    ن الع اده ع شعب وإبع ضلیل ال ي ت زادت ف ھ  ،ف د عن ي بعی عھ الجغراف و بوض یا أو   ، وھ ي روس يء ف ل ش  وك
م          الماركسیة أو ستالین ینبأ بأن نتیجة الدعایة المضللة والتعصب وال  ا ل ستقبل كم ي الم ر ف ا مف ن یكون منھ ب ل تألی

ة    ، وأن الاصطدام في ھذه المرة سیكون مروعًا  ،یكن منھا مفر في الماضي     شعب الروسي مفجع  وستكون یقظة ال
اني      و انتصر          ،أكثر من فجیعة الشعب الألم ى ل وارث حت شدائد والك ن وال دیمقراطي المح الم ال  لأن ، وستحیق بالع

  .ل عن مصیبة المنھزمینمصیبة المنتصرین لن تق

اھیر        ا الجم ا وقودھ شعلون حربً ة ی ى العالمی داعین إل سعادة ال شرین بال ؤلاء المب ب لھ ل العج ا ك ا عجب فی
ن والرخاء  ،الكادحة  الم  ، وضحیتھا الأم ا الع سعد بھ ن ی ورج    ، ول د ج ف لوی د وص رب وق د إلا الح الحرب لا تل  ف

نة  رب س ـ ١٤ح ا ١٩١٨ـ ة «م بأنھ ي خاتم ي ھ رب الت روبالح تعظ ،»الح ھ ی و أن ة ل الم عظ ت للع ن ، وكان  ولك
ن        ود م ى تع الطبیعة البشریة لا تتغیر تخرج من الحرب كما دخلت فیھا وتنسى الأسباب التي من اجلھا أشعلت حت

  .جدید لتشعل حرب الشقاء أو الفناء

  وسیا ؟قد یسأل البعض من أین حكمنا بذلك ؟ وما ھو الدلیل على وجود ھذا الحكم الإرھابي في ر

د ،لو أردنا أن نجادل أن نحاور لسألناھم أن ینفوا ذلك وسیعجزون حتمًا  م إن أول   ، ولكننا لا نری  وسنقول لھ
ابي      ق الإرھ م المطل ا تحت            الأدلة على وجود الحك ر وإیطالی ا تحت ھتل یًا كألمانی دًا فاش یا بل ن روس ذي یجعل م  ال

سیة   ة المارك ان بالنظری ة الإیم و طبیع ولیني ھ سیاسة    فال،موس ي ال ة ف ة خاص ؤمن بنظری یة ت ة الروس حكوم

                                                
یعتذر ستالین دكتاتور روسیا بأن حالتھا الآن لا تسمح بالشیوعیة الكاملة وأن علیھا الاكتفاء بھذا القدر منھا حتى یتمكنوا )  ١(

ة    ،من زیادة الإنتاج بحیث یصیر كل شيء برخص الماء والھواء  شیوعیة الكامل ق ال ذ تتحق ة من     ، وعندئ ھ قیم و رأي ل  وھ
ر عن إمكان تحقیق ھذا الرأي عملیًا فإنھ في الحقیقة لیس أكثر من وعد بعید المدى لیس ض النظحیة الطرافة فحسب فبغ   نا

  .لھ ضمانات یعد بھ دكتاتور في السبعین من عمره
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ك    ،والاقتصاد ة        ، وھي لا تنكر ذل ة الواقع ام الحقیق دیھا أم ى كل حال لا یج ار عل ة    ، والإنك ؤمن الحكوم دما ت  وعن
داء           ارب الأع ا تح در م ؤمنین بق صار الم ابي الأن دأ وأن تح ذا المب شر ھ ا الأول أن تن صیر ھمھ اص ی دأ خ بمب

ھ   ،ة في ذلك كالفرد عندما یؤمن   المعارضین مثل الحكوم   ؤمن ب ذي ی دقاؤه  ، فإن كافة علاقاتھ تخضع للمبدأ ال  فأص
ھ    اس إلی رب الن انوا أق ھ وإن ك ون ل م المعارض داؤه ھ ھ وأع اس عن د الن انوا أبع ھ وإن ك ون ب م المؤمن م ،ھ  وأعظ

ان  ي الإیم ھ ھ ضائل لدی ر ،الف ي الكف ده ھ رات عن ع المنك ل الأف  ، وأفظ ھ ك ق فی ر یتف ك أم ل  ذل ؤمنین وك راد الم
ادئ « ات المب سي    »حكوم دأ مارك ي أو مب دأ فاش ي أو مب دأ دین ین مب رق ب ى   ،)١( لا ف ھ عل ضن بحیات  والمؤمن لا ی

 وكذلك حكومات المبادئ لا تھمھا حیاة الناس إلا الوجود الحي  ، ومن باب أولى لا یضن بحیاة الناس علیھا   ،مبدئھ
دأ ،ان فإذا لم یؤمنوا فوجودھم وعدمھم سی      ،للمبدأ ن   ، بل إن عدمھم أفضل لأنھ یسھل الطریق أمام المب  ویخلصھ م

  .غیر المؤمنین

اتھم لرجال                   اس وحی ة الن ابي ویخضع حری ا النظام الإرھ یا یفرض علیھ ي روس م الموجود ف فطبیعة الحك
ادئ     ،الحكومة الممثلین للمبدأ   دأھ ، والحكومة الدیمقراطیة وحدھا ھي التي تفرق عن حكومات المب د   لأن مب ا الوحی

  . ولیس الإنسان في خدمتھا، فالمبادئ ھنا في خدمة الإنسان،»أن یكون الإنسان غایة في ذاتھ«ھو الإنسان نفسھ 

و الوضع الطبیعي      ،وذلك لا یمنع من رضا الشعب الروسي بھذا النوع من الحكم وخضوعھ لھ       ذا ھ إن ھ  ف
ین            ھ وب ات بین شعب وقطعت كل العلاق د ضللت ال ة ق الم الخارجي  مادامت الدول ائق   ،الع ده الحق ت عن و ، وقلب  فھ

  .ذلك لن یدوم طویلاً بالطبعأن  على ،كالمریض دون أن یشعر تفتك العلة بأحشائھ وھو یظن أنھ أحسنھم صحة

اب                  ل كت ا مث ة حكمھ اة روسیا وطریق ي تصف حی ب والرسائل الت ن الكت دینا م ین أی ا ب والدلیل الثاني ھو م
ن الموت   « و ،فشنكوكرا.  تألیف ف»اخترت الحریة « اجین م ألیف أ »أحد الن ارمین .  ت یا   « و ،ب ن روس ر ع  »تقری

سون ك جون ألیف أری سوفیتیة« و ،ت یا ال ع روس ا م ا لوجھً سكي»وجھً ودمیر بنشكون ألیف فل ا ، ت ب كلھ ذه الكت  وھ
ى   تصف الحكم الروسي وصفاً حقیقیًا وتصور لنا الحیاة الروسیة ابتداء من عشرات الحوادث الصغیرة التا       ة إل فھ

  .Politbureauالسیاسة العلیا في المكتب السیاسي 

أجورة           ات م ا ھي إلا دعای لكننا نعلم أن الذین اعترضوا أول مرة سیعترضون ھنا بحجة أن ھذه الكتابات م
ز       سیاسیین الإنجلی مالیین وال ن الرأس ا م ضوا ثمنھ د أن قب یا بع فحة روس شویھ ص اب لت ؤلاء الكت ا ھ ام بھ ق

  !!والأمریكیین 

ذه        ا فضلنا إطراح ھ ومع إنھم سیقولون ذلك على كل ما لا یلائم مشربھم أو یعارض النظام الروسي إلا أنن
ا شبھة            ى مؤلفیھ ى إل ي لا ترق ر والت ذ عشرة سنین أو أكث المؤلفات القیمة جانبًا وأن نعود إلى الكتب التي ألفت من

  .الارتزاق والتحامل

  .)٢( .Retour de l'U.R.S.S »العودة من روسیا«ھ جید باسم م من تألیف أندری١٩٣٧ھذا كتاب ظھر سنة 

 فلما توفى الكاتب الروسي العظیم مكسیم ،وقد كان جید شدید العطف على الشیوعیة شدید العداء للراسمالیة
دمتھم            ي مق ھ وف ي جنازت شیوعیة للاشتراك ف جوركي دعت حكومة السوفیت بعض الكتاب المشھورین بمیولھم ال

د  ھ جی ن      أندری دعوة م ة ب سات العام ض المؤس یا وزار بع ي روس ول ف از وتج ة الجن ي حفل ھ ف ى خطاب ذي ألق ال
  . فلما عاد نشر ھذا الكتاب،الحكومة الروسیة

                                                
ة           )  ١( ادئ الدینی الواقع أن المبدأ الماركسي أشد تحكمًا من غیره لأنھ یشمل الناحیتین المعنویة والاقتصادیة بینما لا تشمل المب

ي   ،سوى الناحیة المعنویة فحسب والفاشیة   ة ف  ومن أجل ذلك لم تبدع ھذه المبادئ نظم البطاقات الدائم الذي تتحكم بھ الدول
  . وتكمیم الصحف واضھاد المعارضین،الأرزاق بعد أن تحكمت في عقیدة الشعب وضمیره بكبح المعارضة

  .م ١٩٣٧الصادر في أول فبرایر سنة " مجلتي"ن  م٤٩انظر تلخیص ھذا الكتاب بقلم الأستاذ صدیق سیبوب في العدد )  ٢(
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ث   ،یقول جید إنھ أعجب عند وصولھ بالحدائق العامة ومعسكرات الرواد وغیرھا من المنشآت         م یلب  ولكنھ ل
  .للعقل والقلبأن رأى ما تخفیھ بعض المظاھر من فساد قاتل 

اعھم     ، رأى مرة في موسكو بعض مئات من الناس تنتظر أمام أحد المخازن       ذكر أنھ  ن سبب اجتم سأل ع  ف
 ثم قال ، فأجیب بأن السابقین ھم الذین یفوزون بالشراء، وما سبب التسابق مادام الجمیع سیشترون    ،قبل فتح أبوابھ  

زن  «:  ت المخ اعات دخل د س ور  ،وبع یم والجمھ ع عظ ھ واس ب  إن یط عجی ھ خل ؤدة لأن   ، فی ذو ت ائعون ف ا الب  أم
ھ أن   ،المشترین على صبر عظیم وھم یستطیعون أن ینتظروا الصباح كلھ أو النھار كلھ       ویظھر أن الروسي یعجب

رة ،ینتظر كما یلذ لھ أن یجعلك تنتظر       دقائي     ، أما السلع فكلھا منف یئاً لأص ت أود أن أشتري ش د كن ن   ، وق ا م  ولكنھ
ان عظ    دت    ،یمالقبح بمك ذوق إلا إذا وجح ر ال سة  ولا یظھ ار    ،المناف ى الاختی سیل إل ن لا ب ا    ، ولك  فیجب الرضا بم

 ومادامت الحكومة الصانع والبائع والمشتري فتقدم النوع یظل تابعًا لتقدم ، فإما أن تشتري أو تمتنع    ،یعرض علیك 
  »منافسة وقد قیل لي ماذا یفید النوع إذا لم یكن ھناك ،الثقافة

سانیة    ومادام الأمر كذلك فلا سبیل ،اومة ھي التي تسیطر على كل شيء مادیًا وأدبیًإن الحك  ي الإن ى رق  ، إل
ذا   أن یعرفوه ویعتقدوه وھم یربون الأ تحمل إلیھم كل صباح ما یجب      »برافدا«فصحیفة   طفال منذ صغرھم على ھ
ي الخارج لأن      ولا سبیل إلى، والأقمشة كذلك، فالطعام كلھ رديء،الفكري والمادي الخضوع   ا یجري ف  معرفة م

  .كل اتصال مع البلدان الأخرى معدوم

ي                 اًلقد أقامت الحكومة خط     شابھ ف ى الت اس إل دیر بحیث اضطرت الن ي الفكر والتق ى تجاوزه ف  لا سبیل إل
ل        ر والوی اب والتفكی شراب والثی د     الطعام وال ى النق ن یتجرأ عل د یعرضان صاحبھما      « لم راض أو نق إن أي اعت ف

ا الخاضعة    ،العقوبات ویحال دون وصولھما إلى الجمھورشد  لأ ي ألمانی  وأشك أنھ یوجد الیوم بلد في العالم حتى ف
  .»لھتلر فیھا العقل أقل حریة وأكثر خضوعًا واستعبادًا مثل روسیا السوفیتیة

  .»إن الرؤوس لم تنحن من قبل مثلما ھي علیھ الیوم«ویقول في موضوع آخر 

ھ   وقد حاولوا إخضاع جید    ھ    ، نفسھ لآرائھم فقد عرض إحدى خطبھ على بعض معارف ائلین إن فی دوه ق  فانتق
  . ویقرر أخیرًا أن الترجمة الروسیة لخطبة لا تمثل الحقیقة ولا تطابق الأصل الفرنسي،أشیاء لا یلیق التفوه بھا

د القی           ،أما عن ستالین وطریقة حكمھ     ھ كأح ا شخصھ وتجعل ي یحاط بھ اب والمظاھر الت إن  ،اصرة  والألق  ف
  .قصة واحــدة تكفي للدلالة على ذلك

ھ         »جوري« مر في تنقلاتھ بمدینة    ھ تحیات أن یرسل إلی ة یقضي ب رأى أن واجب اللیاق  مسقط رأس ستالین ف
ھ       اوة ب ى الحف ا و     ،من ھذا البلد كشكر عل ول فیھ ة یق ب برقی ل        « فكت اء سفري الجمی ي أثن دى مروري بجوري ف ل

 ولكن المترجم ــ ولم یكن عاملاً صغیرًا بل موظفاً كبیرًا ــ توقف عند الكلمة  ،»....شعرت بدافع قلبي لأرسل إلیك    
تالین  لة س ي مراس ي ف ب لا تكف یغة المخاط رة لأن ص ضاف ،الأخی اقترح أن ی ال« ف یم العم ت زع ید « أو ،»أن س

  .طلب منھ ولكنھ اضطر أخیرًا إلى الخضوع والرضا بما ، وثار، أو ما شابھ ذلك فأبى جید)١(»الشعوب

 وقد عاب  ،»خیانة الثورة« واسمھ »تروتسكي«وھذا كتاب ثان من تألیف أحد كبار رجال الثورة الشیوعیة    
رة الفكرة  یفیھ على ستالین تقی    ،ده لحریة الفكر وإن كان یقرر أنھ ھو نفسھ لم یكن یترك الأقلام تتجول في غیر دائ

دھا     ورة أو ض ا  ،وھو أن یكون إما مع الث ـ          فلنتصور حكمً سكي ـ ـ سیاسة تروت سیاسة ـ ذه ال ر إزاءه ھ دًا تعتب  وتقیی
  .رحمة وحریة

                                                
  !. فما بالك بألقاب بعد الحرب ، أي قبل الحرب،م١٩٣٧وقد كان ھذا سنة )  ١(



٣٨  ـ     ــ  ـــ

در سنة      و اب ثالث ص ك كت وان   ١٩٣٥ذل و بعن صامتین   «م وھ ن ال دثكم ع ن  I speak for Silent »أح  م
ب الروسي     ألیف الكات شیرنافین  «ت ر ت سوفیت      »فلادیمی دي ال ین ی ھ ب ھ محنت ھ     ، یصور فی بض علی اء الق  وقصة إلق

ة   ، وھو ذنب یكفي لكي یجعلھ عدوًا للحكومة، وكان الكاتب ینتسب لطبقة النبلاء   ،والتحقیق معھ  ھ الحكوم  وقد كلفت
ان                  ث ك سك حی ة بیرمان ي منطق ن الأسماك ف ین م دار مع س سنوات باستخراج مق عندما فكرت في مشروع الخم

ره عصیاناً   وكان المقدار الذي فرضتھ الحكومة مستحیل التنفیذ فلما ذكر ذلك لأحد المسئ ،یعیش د  ،ولین اعتب  ووج
سریة   سیاسیة ال اث ال ة الأبح داالن«رجال ھیئ ى  »كفی آمر عل ة الت ال بتھم ي الح ھ ف بض علی شودة فق تھم المن  فرص

ق   وكان رجال الحكومة أنفسھم یعلمون أن المشروع الذي فرض،مشاریع الدولة والكید للحكومة  وه مستحیل التحقی
ستطع أ ،ظاھرةلأسباب فنیة   ذلك     ولكن لم ی نھم ب د م ى ضحیة        ،ن یصرح أح اجون إل سھ یحت ت نف ي الوق انوا ف  وك

ین                   ض المنتم آمر بع ھ نتیجة لت رر سقوط المشروع بأن ى یب ھ حت بض علی شل المشروع فق یقدمونھا اعتذارًا عن ف
  . وأنھ لولا ذلك لنجح،للعھد القیصري

ن الأساتذة وال      ا م ذین لا    أما قصة التحقیق معھ وسجنھ ووصف السجون وزملائھ فیھ ال ال مھندسین والأطف
ائن              یھم كرھ بض عل ة فق دوان الحكوم ن ع وا م ي    ،یزید سنھم على العاشرة من أبناء الذین ھرب ذیب ف  وطرق التع

سجن ن ال سفلى م رف ال ام ،الغ اعات وأی وف س ى الوق ضطر إل ان ی ف ك ده  ، وكی ھ وول ى زوجت بض عل ف ق  وكی
سع  ،ع النائیةوصدر علیھ الحكم بالإبعاد خمس سنین إلى إحدى الأصقا    وأخیرًا كیف استطاع الھرب فذلك ما لا تت

ھ       ،لھ للأسف صفحات الرسالة    ذي ألفت اب ال ى الكت سھ وإل  ویمكن للذین یرغبون في معرفتھ الرجوع إلى الكتاب نف
رارھم  ،»الھرب من السوفیت «زوجتھ بعنوان    ھ ف اب        ، ووصفت فی ا بكت ذكرني دائمً اب ی ذا الكت ول إن ھ ي أق  ولكن

ر عنوان ر«ھ آخ د ھتل جیناً عن ت س دى   »كن ي إح ل ف ان یعم اري ك حفي ھنغ و ص ت وھ تیفان لوران ألیف س ن ت  م
ة ة للنازی صحف المعادی ھ ،ال رج عن م أف ائي ث ز الوق ي الحج ھور ف تة ش دة س ھ لم بض علی ذین ، فق ي ھ ائع ف  فالوق

  .ثم الفرار طرق التحقیق والحجز والتعذیب والقبض على الزوجات ،الكتابین متشابھة تكاد تكون واحدة

ب       د عجی ى ح شابھة إل ة مت ا الھتلری ستالینیة وألمانی یا ال ي روس ق ف رق التحقی ع أن ط ا  ،والواق ي ألمانی  فف
ة  ، وفي روسیا النكفیدا ،الجستابو الرھیب  ھ رھب د  ، وھي أشد من رأس الن     وق ا ی ر كم ا   رأس الجستابو ھمل دا بیری كفی

سیاسي    ا          وھم ،أحد الرجال الأربعة البارزین في المكتب ال سھ فكل منھم ي المنظر الخارجي نف ى ف شابھان حت ا یت
  .حلیق الشارب أصلع الرأس صامت ظنین یحجب عینیھ بمنظار أنیق ولا ینم على وجھھ آثار مھنتھ البغیضة

* * *  

 وأن كل  ،ما یھمنا من ذلك كلھ أن النظریة الماركسیة لا یمكن تحقیقھا عملیًا كاملاً لمخالفتھا لطبائع الأشیاء 
ة   محاول ضحیة بحری ضئیل الت اح ال ذا النج ن ھ ون ثم ى أن یك ئیلاً عل ا ض ا جزئیً نجح إلا نجاحً ن ت ذلك ل ذل ل ة تب

شعب  ، وغني عن الشرح أنھا صفقة خاسرة لا یمكن أن ترضي أحدًا  ،الشعب في الحكم والعقیدة والاقتصاد      وأن ال
  .سیفقد في سبیلھا كلا من الحریة والعدالة

د  ،ا بانتصار روسیا على ألمانیا فھو استدلال غیر سلیمأما ما یستدل بھ على نجاحھ     لأن روسیا القیصیریة ق
ا            ،ھزمت نابلیون  داء ألمانی رة أع ى كث ود إل ا یع ى   ، ولأن انتصار روسیا لا یعود إلى قوتھا بقدر م  واضطرارھا إل

  .الحرب في میادین متعددة

  .ظام الروسي ونظامھما یخالف الن،على أن إنجلترا وأمریكا قد انتصرتا كذلك


